
} الجزائر – لفت مراقبون للشـــؤون الأفريقية 
إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء 
الجزائري عبدالمالك سلال السبت لدى افتتاح 
منتـــدى أفريقـــي للاســـتثمار فـــي العاصمـــة 
الجزائريـــة، عندمـــا أعرب عن أســـفه لضعف 
المبـــادلات التجارية البينيـــة الأفريقية ولكون 

أفريقيا تستهلك ما لا تنتج.
واعتبر المراقبون أن تعميم العلّة لتشـــمل 
أفريقيا برمتها يخفي اعترافا جزائريا بفشـــل 
سياســـاتها الأفريقيـــة التـــي أدت إلى ضعف 
العلاقـــات الاقتصاديـــة بـــين الجزائـــر وبقية 
دول القارة الســـوداء. وأشاروا إلى أن أفريقيا 
هي القارة التي ترتبـــط بها الجزائر بأضعف 

مبادلات تجارية.
ووضعـــت أوســـاط جزائريـــة تصريحات 
ســـلال في ســـياق القلـــق من السياســـة التي 
ينتهجهـــا المغرب في هذا الإطـــار والتي باتت 
تمثّـــل قاعدة أساســـية فـــي سياســـة الرباط 

الخارجية. 
وذكّرت هـــذه الأوســـاط بأن الحساســـية 
الجزائرية في هذا الأمر ظهرت بشـــكل ســـافر 
حـــين اعترضـــت الجزائـــر على عـــزم المغرب 

على اســـتعادة عضويته كاملـــة داخل الاتحاد 
الأفريقـــي علـــى نحو أثـــار اســـتغراب الدول 

الأفريقية واستهجانها.
الـــوزراء  رئيـــس  أرقـــام  تلحـــظ  ولـــم 
الجزائري المتشـــائمة حول التجـــارة البينية 
داخل أفريقيـــا، الجهد اللافت الـــذي يقوم به 
المغـــرب فـــي الســـنوات الأخيرة، وفـــق رؤية 
استراتيجية طويلة الأمد للعاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، لإيجـــاد ديناميـــة مغربية-
أفريقيـــة وأفريقية-أفريقيـــة لرفـــع التبادلات 
التجاريـــة والمعرفيـــة والثقافيـــة داخل القارة 
ووضع حـــدّ لضعف المبادلات البينية بين دول 

القارة.
وكان ســـلال قـــد ذكـــر أن التجـــارة داخل 
أفريقيا ”لا تمثل إلا نسبة 12 بالمئة من التجارة 
الإجماليـــة للقارة، فـــي وقت تبلغ فيه نســـبة 
التجارة البينية 40 بالمئة في أميركا الشمالية 

و60 بالمئة في أوروبا الغربية“.
وأكـــد على أن أحـــد أوجه القصـــور التي 
تفســـر ضعف التجارة في المنطقة يكمن في أن 
”أفريقيا لا تســـتهلك مما تنتج بل تستهلك مما 

لا تنتج“. 

إلا أن رجـــال أعمال أفارقة يشـــاركون في 
أعمال المؤتمـــر أبدوا امتعاضهم مما اعتبروه 
دروســـا يعطيها المســـؤول الجزائري، فيما لا 
تفصـــح السياســـة الجزائرية فـــي أفريقيا إلا 
عن رتابة ترقى إلـــى الإهمال لا يمكن أن تمثّل 
ســـبيلا للخروج من الوهن البينـــي الأفريقي 

الذي يتحدث عنه سلال. 
وأضاف هؤلاء أن الدول الأفريقية تشعر أن 
السياســـة الأفريقية للجزائر لا تنشط إلا وفق 
حوافز المنافســـة ضد المغرب في كافة المحافل 
الدولية، بما فيها المحفل الأفريقي، ولا تنطلق 
مـــن غيـــرة وحـــرص جزائريين علـــى مصالح 
أفريقيـــا ومصالـــح الجزائـــر داخـــل الاتحاد 

الأفريقي.

ولم تخف أوســـاط أفريقية متابعة لأعمال 
المؤتمر أن الاستفاقة التي تعبّر عنها الجزائر 
إزاء الجوار الأفريقي تســـعى إلى اللحاق بما 
حققه المغرب، ومنذ سنوات، داخل دول الاتحاد 
الأفريقـــي. فيمـــا اعترفـــت أوســـاط جزائرية 
مســـتقلة بـــأن المقاربـــة المغربية أخـــذت بعدا 
ملكيـــا من خلال الزيارات التي ما برح العاهل 
المغربـــي يقوم بها إلى كافة الـــدول الأفريقية، 
فيما تحاول الجزائر التســـلل من خلال عقود 
”البزنـــس“ غير المتأسســـة علـــى لبنات صلبة 

وأرضية عميقة.
واعتبرت أوســـاط رجال الأعمـــال الأفارقة 
الذين شـــاركوا فـــي أعمال المنتـــدى أن ثقتهم 
بالعمل مع الشـــركات المغربية تستند أساسا 
علـــى تطوّر العلاقات السياســـية بين بلدانهم 
والمغـــرب والتـــي لا تبنـــى فقط علـــى معايير 
العقود والأرقـــام، بل على روحية من الصداقة 
والتعـــاون في مجـــالات شـــتى لا تغيب عنها 

المجالات الثقافية والدينية.
وأطلق المغرب ونيجيريا الســـبت مشروعا 
لمد خط أنابيب غاز يعبر غرب أفريقيا لإيصال 
الغاز إلى أوروبا. وتحدث موقع ”إيكونومي-

أنتربيز“ عن ”مشـــروع طموح جدا تقدر قيمته 
بعدة مليارات من الدولارات“.

وقال الموقع ذاتـــه إن العاهل المغربي قطع 
الطريـــق علـــى الجزائريـــين الذين بـــدأوا في 
2002 مفاوضـــات مع حكومـــة نيجيريا لإقامة 
مشروع مماثل عبر الســـاحل لكن تعذر توفير 

التمويلات للمشروع.
واعتبـــرت مصـــادر أفريقيـــة أن المقاربـــة 
المغربية للعلاقة مع أفريقيا تتحلى بمصداقية 
عالية تجعل إمكانية تنفيذ مشاريع عملاقة مع 

المغرب أمرا واعدا وناجعا.
ونصحـــت هذه المصـــادر بوقـــف الجزائر 
اســـتخدام أفريقيا كميدان لتصفية الحسابات 
مـــع المغرب، لافتة إلـــى أن الأفارقة يشـــعرون 
من خـــلال اهتمام الملك محمد الســـادس، بأن 
المغرب بلد أفريقـــي حقيقي ليس فقط بالمعنى 
الجغرافي، فيما مازال الأفارقة لا ينظرون إلى 
الجزائر ببعدهـــا الأفريقي مما يفقدها ميزات 
الثقـــة والصدق والثبات في أي علاقة حقيقية 

بين الجانبين.
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} أبوظبي - شـــارك العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي والشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الأحد الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، في الذكرى 
الخامسة والأربعين لقيام الاتحاد. وشهد الاحتفال تنظيم ”مسيرة الاتحاد“ التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2016 بمنطقة الوثبة بأبوظبي. ونظم الآلاف من أبناء القبائل الإماراتية خلال المسيرة عروضا من الفنون الشعبية 

التي تعبر عن التراث الإماراتي.
دولة الإمارات تعرض في {مسيرة الاتحاد» صلابة نموذجها الاتحادي الفريد ص٣

العاهل المغربي يطلق من نيجيريا 

مشروعا ضخما لنقل الغاز إلى أوروبا ص١١

تحية من العاهل السعودي للإمارات وإرث زايد



} حلــب (ســوريا)  - في الوقــــت الذي كانت 
الحكومة الســــورية وحلفاؤها يستعدون فيه 
لتصعيــــد هجومهــــم في حلب خــــلال نوفمبر 
الماضــــي، رفع أحــــد الفصائــــل المدافعة عن 
الشــــطر الخاضــــع لســــيطرة المعارضــــة في 
المدينة السلاح في وجه فصيل آخر واستولى 
على مخازن الذخيرة والوقود والغذاء التابعة 

له.
أكــــد هــــذا الحــــادث الــــذي وقــــع بالقرب 
مــــن الخط الأمامــــي في حلب منافســــات بين 
المعارضة ازدادت ســــوءا في مواجهة هجوم 
لم يسبق له مثيل من جانب القوات الحكومية 
بدعم من روسيا وفصائل شيعية من المنطقة.

وقد نكبت المعارضة السورية باشتباكات 
فــــي صفوفها منــــذ بدء الانتفاضــــة على حكم 
الرئيس بشــــار الأســــد عــــام 2011، الأمر الذي 
ســــاعد في اقترابه من تحقيــــق أكبر نصر في 

الحرب حتى الآن.
وتسبب التراجع السريع على غير المتوقع 
للمعارضــــة فــــي حلب فــــي تبــــادل الاتهامات 
بين فصائلها المنقســــمة بســــبب منافســــات 
محليــــة، بالإضافة إلى اختلافات عقائدية بين 

الجهاديين والجماعات غير المتشددة.
ولأن حلــــب تعتبر منذ مــــدة طويلة معقلا 
للفصائــــل الرئيســــية التي تقاتــــل تحت راية 
الجيــــش الســــوري الحــــر، فســــينمو نفــــوذ 
الجهادييــــن إذا حقق الأســــد وحلفاؤه النصر 

فيهــــا، الأمر الــــذي يقلل شــــركاء الغرب على 
الأرض. وفــــي الحــــادث الــــذي وقــــع الشــــهر 
الماضي تعرضت جماعة فاســــتقم التي تعمل 
تحت لواء الجيش الســــوري الحر لهجوم من 
حركــــة نورالدين الزنكي التي تعتبر نفســــها 
جزءا من الجيش السوري الحر، لكنها ازدادت 
اقترابا فــــي الآونــــة الأخيرة مــــن الجماعات 

الجهادية.
وألحــــق ذلك الضــــرر بالمعنويــــات. وقال 
مسؤول في فصيل آخر من فصائل المعارضة 
فــــي حلب هو الجبهــــة الشــــامية متحدثا من 
تركيــــا ”للأســــف كان له أثر ســــلبي جدا على 
الفصائــــل والوضع الداخلــــي“. وأضاف ”أثر 
علــــى الحالــــة النفســــية للمقاتليــــن والوضع 

الداخلــــي للمدنييــــن“. وكان ذلــــك الاشــــتباك 
بمثابة صــــراع على النفــــوذ مثلما يحدث في 
الكثيــــر مــــن الأحيان بين فصائــــل المعارضة 

المتعددة.
وقالت مصادر في حركة نورالدين الزنكي 
إن خلفيــــة الحادث تتمثل في خطة من جماعة 
فاستقم ضد واحد من حلفائها. وقالت فاستقم 
إن فصيــــل الزنكــــي يحاول ســــحق جماعات 
المعارضة الرئيســــية في حلــــب بالتعاون مع 

الجهاديين في جماعة فتح الشام.
وقــــال نــــواه بونــــزي المحلــــل بمجموعة 
الأزمات الدولية ”من بعض الجوانب تدهورت 
العلاقــــات بين فصائل حلب فــــي الوقت الذي 
بدأ فيه تصعيد الهجــــوم من القوات المؤيدة 
للنظــــام“. وأضاف ”وربمــــا كان لذلك دور في 
القــــدرة المحدودة لدى المعارضة على الدفاع 

في مواجهة المراحل الأولى من الهجمات“.
وأخــــذت المعارضــــة موقف الدفــــاع منذ 
تدخل ســــلاح الجو الروســــي لصالح الأســــد 
فــــي ســــبتمبر 2015. وتقــــول المعارضــــة إن 

انقســــاماتها الداخلية عامل هامشــــي في ما 
لحــــق بها من انتكاســــات بالمقارنــــة مع قوة 
النيــــران التــــي تطلقهــــا القاذفات الروســــية 

والفصائل الشيعية والجيش السوري.
غير أن الانقســــامات كان لهــــا دورها. فقد 
ســــاعد الصــــراع بيــــن المعارضة هــــذا العام 
الأســــد وحلفاءه على تحقيق مكاســــب كبيرة 
بالقرب من مركز قوته في دمشق. وعزا القائد 
الجديــــد لجماعة أحرار الشــــام إحــــدى أكبر 
جماعــــات المعارضة ما منيت بــــه المعارضة 
من انتكاسات إلى ”انقسامات مدمرة“، وحث 

على بذل جهد جديد من أجل وحدة الصف.
لكن أحرار الشــــام تواجه أيضا انقسامات 
في صفوفها بين معســــكر تربطه صلة وثيقة 
بجماعات الجيش الســــوري الحر ومعســــكر 
آخر يريد توثيق العلاقات مع المقاتلين الذين 

يستلهمون فكر تنظيم القاعدة.
وتبــــذل المعارضــــة ما قد يكــــون محاولة 
أخيرة لتنظيم صفوفها فــــي قوة أكثر فعالية 
باســــم ”جيش حلب“، غير أنه ربما كان الأوان 
قــــد فات بعــــد أن فقــــدت المعارضــــة أكثر من 
ثلــــث الأراضي التي كانت تســــيطر عليها في 

المدينة.
وإذا ما خســــرت المعارضة حلب فستظل 
تســــيطر علــــى مناطــــق شاســــعة فــــي غربي 
وجنوب غربــــي المدينة وأيضا محافظة إدلب 

ومناطق واسعة من محافظة حماة.
لكــــن هذه مناطــــق تهيمن عليهــــا فصائل 
جهادية منها فتح الشام المعروفة في السابق 
باســــم جبهــــة النصــــرة والمرتبطــــة بتنظيم 
القاعدة والتي ســــحقت خلال الحرب فصائل 

عديدة تحظى بدعم غربي.
وثبط نفوذ الجهادييــــن من عزم الولايات 
المتحدة لتزويــــد المعارضة بأســــلحة أقوى 
طالبــــت بهــــا. وقد أشــــار الرئيــــس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب إلى إنه قد يمتنع عن 

دعم المعارضة بالكامل.
وقــــال أحــــد قــــادة المعارضة فــــي مدينة 
شمالي حلب إن أهالي المنطقة رفعوا لافتات 
تنتقد قادة المعارضة بدلا من الاحتجاج على 

الأسد. وأضاف ”كلهم يطالبون بالوحدة“.

} رام االله (فلسطين) – أظهرت النتائج الأولية 
لانتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، تجديد 
الثقة لأكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية 
القدامى، وســـقوط عضوية كل من أمين ســـر 
الرئاســـة الطيب عبدالرحيم، ومرشحي مدينة 
القـــدس، وأحمد قريع، وســـلطان أبوالعنيين، 

وصخر بسيسو، وآمال حمد ونبيل شعث.
وتنافـــس على عضويـــة مركزيـــة فتح 64 
مرشـــحا، و423 آخريـــن ترشـــحوا لعضويـــة 
أعضائـــه  عـــدد  البالـــغ  الثـــوري  المجلـــس 

المُنتخَبين 80.
وتعتبـــر اللجنـــة المركزية لحركـــة ”فتح“ 
أعلى مؤسســـة منتخبة فـــي المنظمة وتضم 

أكبر زعمائها.
ووفقا لما نشـــرته مصـــادر صحافية، فإن 
أعضاء اللجنـــة المركزية لحركة فتح، بصورة 
أوليـــة ”غيـــر نهائية، هـــم بالترتيـــب: مروان 
البرغوثـــي، جبريـــل الرجوب، محمد اشـــتية، 
حســـين الشـــيخ، محمـــود العالـــول، توفيق 
الطيراوي، صائب عريقات، الحاج إســـماعيل، 
جمال محيســـن، أحمد حلـــس، ناصر القدوة، 
محمـــد المدني، صبري صيـــدم، عزام الأحمد، 
عباس زكي، روحي فتوح، دلال سلامة وسمير 

الرفاعي“.
ويُشـــار إلى أن حركة فتح أضافت كلاّ من 
الأعضـــاء: فاروق القدومي، وســـليم الزعنون، 
وأبوماهر غنيم؛ بشـــكل شـــرفي ودائم للجنة 
المركزية، وهم من الأعضاء الأقدم في الحركة.

وجرت عملية الانتخاب في 8 مراكز اقتراع 
بقاعة أحمد الشـــقيري في مقر الرئاســـة برام 
الله، ومركز اقتـــراع واحد في قطاع غزة، لمن 
لـــم يتمكّنـــوا مـــن مغادرته بســـبب المنع من 

الاحتلال، وعددهم 64 عضوا.
وبدأت مساء السبت، عملية فرز الأصوات 
لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري 
لحركـــة ”فتح“، عقب انتهـــاء تصويت أعضاء 

المؤتمر العام الســـابع للحركة، البالغ عددهم 
1400 عضو.

وانعقد المؤتمر الحركي لـ“فتح“ على مدار 
ستة أيام، وسط تحديات تمثّلت أبرزها بإعادة 
لملمة صفوف الحركة، والحد من اتساع رقعة 

الخلافات الداخلية فيها مع تيار دحلان .
وأســـقط اســـم القيادي البارز في الحركة 
النائب في المجلس التشـــريعي محمد دحلان 
مـــن عضويـــة المؤتمـــر، إذ فصلتـــه اللجنـــة 
المركزيـــة في العـــام 2011، إثـــر خلافات بينه 

وبين عباس.
وقال دحلان في لقـــاء أجرته معه صحيفة 
الفرنســـية، الأســـبوع الماضـــي،  ”لومونـــد“ 
إن عبـــاس يريـــد التخلص مـــن كل الأصوات 
المعارضـــة له وتدمير حركـــة فتح كما دمر كل 
مؤسسات السلطة الفلســـطينية، موضحا أن 
حركـــة  فتح بالنســـبة إليه أهم من الســـلطة، 
وأنهـــا الحركـــة التي انخـــرط فيهـــا الجميع 
طواعيـــة وبـــإرادة ومســـتعدين لأن يكونـــوا 
شهداء أو أسرى وليس أن يكون لهم أي راتب.
وأشار دحلان إلى عدم إمكانية طرد عضو 
مـــن هـــذه الحركـــة إلا بطريقة شـــرعية وفق 
النظام، مؤكدا على أن ما يفعله الرئيس عباس 

طرد ليس شرعيا.
وبحســـب مراقبين، فـــإن المؤتمر لن يأتي 
بأي تغيير في الحركة التي ســـتبقى متمسكة 
بالنهـــج السياســـي لرئيســـها، وذلـــك بدليل 
مخرجـــات انتخابات اللجنة المركزية لـ“فتح“ 
والتي أظهرت نتائجهـــا الأولية،الأحد، خروج 
بعض الأعضاء من اللجنة مقابل دخول آخرين 
غالبيتهـــم منســـجمين وقريبيـــن مـــن عباس 

والنهج الذي يتبناه.
ورأى أحـــد أعضـــاء الحركـــة، فضـــل عدم 
الكشـــف عن اســـمه، في حديثه لموقع ”الغد“ 
الفلســـطيني، أن محاولـــة اســـتبعاد دحـــلان 
وأنصاره عن المشـــهد القيـــاديّ ”الفتحاويّ“، 
المؤتمـــر  عـــن  الفاصلـــة  الســـنوات  خـــلال 
”الثامن“، عقب إخفاق الجهود العربية لإعادته 
إليه مجددا، قد تعمّق الانقسام الداخلي وليس 

حله.
بينما لفت أعضاء آخـــرون محتجين على 
المؤتمر ”الســـابع“، إلى ”تحـــرك لعقد مؤتمر 
قريب للحركة، مواز للسابع“، ضدّ ما يعتبرونه 

”اســـتثناء الكثيرين ممن تنطبق عليهم شروط 
المؤتمر الذي ”لا يمثل  العضوية من حضور“ 

كل أبناء وأعضاء وكوادر حركة فتح“.
وأكـــد هـــؤلاء، أن المؤتمر حســـم إقصاء 
دحلان عن جميع الأطـــر القيادية في الحركة، 
الأمـــر الذي يضـــع أمامه خيارين رئيســـيّين؛ 
أولهمـــا أن يبقـــى علـــى معارضته ويتمســـك 
بعضوية ”فتـــح“، والآخر أن يذهب لتشـــكيل 
جســـم سياســـي جديـــد يعبّـــر عـــن مواقفـــه 

المعارضة.
ومن المرجـــح أن يتجه القيادي المفصول 
إلـــى الخيار الثانـــي، لكونه يتمتع  من ”فتح“ 
بتأييـــد 15 نائبـــا فـــي المجلس التشـــريعي 
الفلســـطيني، الأمر الذي يســـاعده في تشكيل 
كتلة برلمانيـــة، باعتبار أن ”هـــذا الخيار هو 

الأسهل والأقرب في تفكير دحلان وأنصاره“.

وحقق عباس نجاحا عبر المؤتمر بتوجيه 
ضربة قويـــة لمعارضيه، خاصـــة تيار محمد 
دحلان الـــذي لم يعد قادرا علـــى العمل داخل 
الحركة في ضوء استثنائه من عضوية اللجنة 

المركزية والمجلس الثوري.
وانتخـــب أعضـــاء مؤتمر ”فتـــح“، رئيس 
السلطة الفلســـطينية، محمود عباس، رئيسا 
للحركـــة بالإجمـــاع، فـــي أول أيـــام المؤتمر 
الثلاثـــاء الماضـــي، والذي أعلن عـــن اكتمال 
النصـــاب القانونـــي بوصول أكثـــر من ثلثي 
أعضـــاء المؤتمـــر إلى مدينة رام الله (شـــمال 

القدس المحتلة) والبالغ عددهم 1400 عضو.
ويرى مراقبون أن انتخابات مؤتمر حركة 
”فتح“ لـــم تحمل أي جديـــد أو تغيير بالمعنى 
السياسي، فالوضع السابق سيستمر على ما 
هو عليه وفقا للتوجهات السياســـية لرئاســـة 

الحركة والتي لم تخضـــع لنقاش جدي داخل 
المؤتمـــر. فالمؤتمـــر خلص إلـــى إجماع على 
تأييد رؤية الرئيس محمود عباس السياســـية 
باســـتمرار الرهان على المســـار السياســـي، 
والحديـــث  الداخليـــة،  الأوضـــاع  وتهميـــش 
الشـــكلي عن المقاومة الشـــعبية، كمـــا أنه لم 
ينجح في وقف اســـتمرار حالـــة التهامي في 

العمل بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح.

المؤتمر السابع لحركة فتح يعمق الخلافات بين أعضائها

الإثنين 2016/12/05 - السنة 39 العدد 210476

[ فوز مقربين من عباس في انتخابات اللجنة المركزية  [ مراقبون: المؤتمر جاء لتكريس نهج عباس السياسي

[ الجماعات الجهادية تعد العدة لمرحلة ما بعد سقوط المدينة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفاد مصدر قضائي بأن محكمة 
مصرية قضت، بانقضاء الدعاوى 

ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة 
والصناعة في عهد الرئيس الأسبق 
حسني مبارك، في 3 قضايا متعلقة 

بالفساد.

◄ أعلن المرصد السوري لحقوق 
الإنسان المعارض عن ارتفاع حصيلة 

قتلى عدد من الغارات الجوية التي 
شنتها طائرات حربية ومروحيات، 

الأحد، على مناطق للمعارضة السورية 
في محافظة إدلب شمال غربي سوريا 

إلى 34 قتيلا، معظمهم مدنيون.

◄ أفاد الجيش المصري، الأحد، 
بمغادرة عدد من قواته البحرية 

والجوية إلى اليونان للمشاركة فى 
فعاليات التدريب المشترك ”ميدوزا 

2016“ لأسباب بينها ”تنسيق الجهود 
والعمل المشترك لمواجهة التحديات 
المتنامية بمنطقة البحر المتوسط“.

◄ أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في 
قطاع غزة، الأحد، عن انتشال 4 جثث 

تعود لعمال فلسطينيين من نفق يصل 
بين قطاع غزة ومصر.

◄ استقبل الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، 

السبت، وزير الخارجية الكندي 
ستيفان ديون، حيث تباحثا الأوضاع 

في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين.

◄ أعرب عاهل الأردن الملك عبدالله 
الثاني، عن تطلع بلاده إلى زيادة 
التعاون الاقتصادي والأمني، مع 
سلوفيني وذلك خلال لقاء جمعه، 

الأحد، بالرئيس السلوفيني بوروت 
باهور، الذي يزور عمان هذه الأيام.

باختصار

اختتمت، الأحد، أعمال  المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي يرى محلّلون ومراقبون للشأن 
الفلســــــطيني الداخلي، أنه جاء لتكريس النهج السياســــــي لرئيس الحركة محمود عباس، 

وحسم إقصاء تيار القيادي المفصول منها، محمد دحلان.

ارتفعــــــت في الآونة الأخيرة حدة الخلافات بين الجماعات المعارضة للنظام الســــــوري في 
حلب، وهو الأمر الذي ســــــاهم بحســــــب الكثيرين في إضعاف قــــــوة هذه الجماعات، مما 
ســــــاهم في خسارتها لمساحات شاســــــعة من المدينة، الأمر الذي ســــــيقودها إلى إمكانية 

التحالف مع جماعات متطرفة.

أخبار

لا مكان للمعارضين بيننا

الجيش في كل مكان

دحـــلان بـــات اليـــوم أمـــام خيارين 
رئيســـيين، إمـــا أن يبقـــى معارضـــا 
فـــي {فتح}، أو أن يذهب لتشـــكيل 

جسم سياسي جديد

◄

مراقبون يرجحون اســـتمرار الوضع  
على ما هـــو عليه وفقـــا للتوجهات 
السياســـية لرئاسة الحركة التي لم 

تخضع لنقاش داخل المؤتمر

◄

حلـــب تعتبر معقـــلا للجيـــش الحر 
وانتصار الأســـد سيساهم في نمو 
الجماعـــات المتطرفـــة  وســـيقلل 

شركاء الغرب على الأرض

◄

انقسامات فصائل المعارضة تعيد حلب تدريجيا إلى قبضة النظام السوري

{الموقـــف المصـــري حيال الأزمة الســـورية يرتكز على الحفـــاظ على وحدة ســـوريا ومنع انهيار 
مؤسساتها ودعم خيار الشعب السوري من خلال حل سياسي}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{من يعتقد أن المشـــروع الإيراني سوف يتراجع هو واهم، وللأسف هناك من يقدم له التنازلات 
دون أن يدرك ما يحصل}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني



} أبوظبي - شـــارك الآلاف مـــن أبناء القبائل 
الإماراتية، الأحد، كبار قادة الدولة في مسيرة 
ضخمة انتظمـــت بمنطقة الوثبة في العاصمة 
أبوظبي تحت اســـم ”مسيرة الاتحاد“ وجاءت 
ضمـــن فعاليات احتفال دولة الإمارات العربية 
المتحدة بعيدها الوطنـــي الخامس والأربعين 
بمثابة رســـالة قوية من هذه الدولة الخليجية 
عن صلابة جدارها الداخلي ومتانة نموذجها 
الاتحـــادي في فترة غير مســـبوقة من التاريخ 
المعاصـــر للمنطقـــة العربية ومـــا يميزها من 
خلافـــات امتدت إلى داخل عدد مـــن الكيانات 
وباتـــت تهـــدّد بانفجارها على أســـس عرقية 

وطائفية ومناطقية.
واكتســـبت هـــذه الرســـالة الإماراتية قوة 
مضاعفـــة بحضـــور العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز المسيرة إلى جانب نائب 
الرئيس الإماراتي  حاكم دبي، الشـــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان، في تعبير عن أهمية 
التماســـك الداخلي لكل بلـــد من بلدان الخليج 
في تماســـك المنظومة الخليجية الأشمل التي 
يؤطرهـــا مجلـــس التعـــاون لبلـــدان الخليج 

العربية.
واعتبرت أوســـاط مراقبة لشؤون الامارات 
أن المســـيرة تعبيـــر حقيقـــي عن لحمـــة البلد 
وتكاتـــف كافـــة القبائل داخل إنجـــاز الاتحاد 

اللافت وغير المسبوق في العالم العربي.
وأضافت هذه الأوساط أن المسيرة تتجاوز 
بعدهـــا الاحتفالـــي باليـــوم الوطني الخامس 
والأربعـــين للدولـــة، لتجســـد تآلفـــا عضويا 
حقيقيـــا لكافـــة مكونـــات النســـيج القبائلي 
للإماراتيـــين خلف قيادة البلـــد، كما تؤكد مرة 

أخـــرى صوابيـــة الرؤيـــة التي بثهـــا الراحل 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، في بناء 
دولة عصرية واحـــدة، تضم تحت رايتها كافة 

أبناء الإمارات.
ولفتت هذه الأوســـاط إلى مشاركة العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز في 
متانـــة  عـــن  تعبيـــرا  واعتبرتهـــا  المســـيرة، 
العلاقات بين الســـعودية والامارات، والتي ما 
برحت تعبر في الســـنوات الأخيرة عن توافق 

وانسجام تام بين البلدين.
المشـــاركة  أن  الأوســـاط  ذات  واعتبـــرت 
القبائلية العمانية تعكس حرص مســـقط على 
رعايـــة علاقات عُمان بالإمارات، ولكنها أيضا، 
إذا ما أضيفت إلى مشاركة العاهل السعودي، 
تعكس حرصا خليجيا عاما، في هذه الظروف 
الدقيقـــة التي تمر بهـــا المنطقة، علـــى إظهار 
أعلى درجات الوحـــدة والود والتضامن ليس 
على المستوى الرسمي فقط، بل داخل الشرائح 
الاجتماعية العميقة، بما يؤشر على استمرار 

حاجـــة المجتمعـــات الخليجية إلى المشـــروع 
الخليجي المشـــترك كـــدرع تقـــي دول الخليج 

زلازل هذا العصر.
ويخلّد العيـــد الوطنـــي الإماراتي الحدث 
التاريخـــي المتمثّل في تأســـيس هـــذه الدولة 
الاتحادية من ســـبع إمـــارات فـــي الثاني من 
ديسمبر ١٩٧١ وتسلّم مؤسسها الراحل الشيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيـــان لمقاليد الحكم في 
تلك الفترة، ما مثل منطلقا لنهضة شـــاملة في 

البلد.
وحققت دولة الامارات نجاحات وإنجازات 
شـــرّعت للمؤرخـــين والدارســـين الحديث عن 
نموذج إماراتي فريد في محيطه العربي لجهة 
الفاعلية في الإنجاز مع الحفاظ على التماسك 

الداخلي.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة بـــدأت دولة 
الإمارات تتجاوز المشاغل التنموية الاعتيادية 
لتحقق مراتـــب عالمية في مجـــالات تعتبر من 
صميم مشـــاغل البلـــدان المتقدمـــة، على غرار 

مجـــال الابتـــكار حيث دشـــنت اســـتراتيجية 
وطنيـــة بمخطـــط زمنـــي يمتد لســـبعة أعوام 
ويهـــدف إلـــى تحفيز الإبـــداع فـــي القطاعات 
السبعة وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم 

والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وفي المجـــال الاقتصادي حققـــت الإمارات 
المركـــز الأول إقليميا والســـادس عشـــر عالميا 
محافظـــة علـــى صدارتهـــا ضمـــن أفضل ٢٠ 
اقتصادا تنافســـيا في العالم، وذلك في أحدث 
تقريـــر عـــن التنافســـية العالميـــة لعـــام ٢٠١٦ 
والصـــادر عـــن المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 

”دافوس“.
وتعتبـــر الأصـــول البنكية التـــي يمتلكها 
القطـــاع المصرفي الاماراتـــي الأكبر من نوعها 
مما جعلها تحتل المركز الثاني كأكبر اقتصاد 
فـــي المنطقـــة والمركـــز الســـابع عشـــر عالميا 
بالاســـتناد إلى مؤشـــرات منتـــدى الاقتصاد 
العالمي، فيما تطمح الإمارات إلى أن تكون في 
عام ٢٠٢١ واحدا من أكثر الاقتصادات تنافسية 

على مســـتوى العالم وذلك مـــن خلال تطبيق 
سياســـات التنويـــع الاقتصـــادي وتشـــجيع 
القطاع الصناعـــي والقطاعات غيـــر النفطية 

لتجاوز الارتهان لقطاع النفط.
وتبـــوأت الإمـــارات المركـــز الأول إقليميا 
والثالـــث عالميا في مؤشـــر التســـامح المدرج 
ضمن منهجية التقرير الســـنوي العالمي لعام 
٢٠١٦ والصادر عن معهـــد التنمية الإدارية في 
سويســـرا بمناســـبة اليوم العالمي للتسامح، 
حيـــث أظهـــر التقريـــر تقدمهـــا علـــى العديد 
مـــن الـــدول المتقدمة في هذا الإطـــار مثل كندا 

وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد.
وفي مجـــال الثقافة أصدر رئيـــس الدولة 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيـــان أول قانون 
مـــن نوعه للقراءة حيث وضع أطرا تشـــريعية 
وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة 
لترسيخ قيمة القراءة بشكل مستدام وذلك في 
بادرة حضارية وتشـــريعية غير مســـبوقة في 

المنطقة.

الإمارات تعرض في «مسيرة الاتحاد» صلابة نموذجها الاتحادي الفريد عربيا
[ مشاركة الملك سلمان في المسيرة أضفت بعدا خليجيا على المناسبة  [ تضامن يتجاوز المستويات الرسمية إلى الشرائح الاجتماعية
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أخبار

ــــــة الإمــــــارات العربية المتحدة  احتفال دول
بعيدهــــــا الوطني هــــــو، بالإضافة إلى كونه 
ــــــر الذي حققته هذه  احتفالا بالمنجز الكبي
الدولة الخليجية على مختلف الصعد وفي 
كل المجــــــالات، احتفــــــال بالمنطلق الأصلي 
والسبب الأساسي لكل الإنجازات المتمثل 
ــــــة والقدرة الفائقة  بعامــــــل الوحدة الداخلي

على حمايتها والحفاظ عليها.

«أمننـــا الخليجي وعمقنا الاســـتراتيجي وثقلنـــا الاقتصادي ومرتكزنا العقـــدي محاط بمهددات 

عديدة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من انحرافات فكرية ونزاعات طائفية وظواهر إرهابية}.

الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
 ولي العهد وزير الداخلية السعودي

«ما تشـــهده المنطقة من أحداث وتطورات متســـارعة، يتطلب المزيد من التنسيق والتشاور 

والتكامل بين دول مجلس التعاون من أجل حماية إنجازاتها ومكتسباتها ورخائها}.

عبد اللطيف الزياني
 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

تماسك المنظومة الخليجية من التماسك الداخلي لمكوناتها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت القوات الموالية للرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، 

سيطرتها على عدة مواقع مهمة في 
محافظة صعدة المحاذية للحدود 

السعودية شمالي البلاد، والتي تعد 
المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الله 

الحوثية.

◄ طالب نائب الرئيس العراقي 
إياد علاوي، الأحد، بإجراء تحقيق 
جنائي لتتبع مصير الأموال التي 

دخلت إلى البلاد منذ الغزو الأميركي 
ولغاية الآن، بهدف وضع حد للفساد 
المستشري في مختلف المؤسسات، 
وذلك في ظل تقارير عن اختفاء 350 
مليار دولار من أموال الدولة خلال 

هذه الفترة.

◄ قررت محكمة الاستئناف العليا 
في البحرين تأجيل قضية أمين عام 
جمعية الوفاق الشيعية المعارضة 

المنحلة، علي سلمان، إلى جلسة 12 
ديسمبر الجاري لاستكمال المداولة، 

وذلك إثر جلسة عقدتها، الأحد، 
لمواصلة النظر في القضية التي 

أعيدت إليها من محكمة التمييز بعد 
نقضها حكما سابقا على سلمان 

بالسجن 9 سنوات بعد إدانته بعدة 
تهم من بينها التحريض الطائفي 

والترويج لتغيير النظام بالقوة.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، 
بأن تنظيم داعش أقدم خلال اليومين 

الماضيين على تدمير ما بقي من 
مباني جامعة الموصل بالقسم 

الشرقي من المدينة قبل انسحابه 
منها بعد أن كان مقاتلوه يتخذونها 

مقرات للسكن وورشات لتصنيع 
الأسلحة.

} أبوظبــي - حملت جولة العاهل الســـعودي 
الخليجيـــة  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك 
بالتزامـــن مـــع التحضيرات لعقد قمـــة بلدان 
مجلس التعاون مؤشّـــرا على دخول التنسيق 
بـــين بلدان هذه المنظومة عهـــدا جديدا يتدرّج 
بصيغـــة التعـــاون القائمة بـــين دول الخليج 
نحو شـــكل أقرب إلى الاتحاد من خلال توحيد 
الـــرؤى والمواقـــف السياســـية مـــن كبريـــات 
القضايا الإقليميـــة والدولية ووضع أطر أكثر 
عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية 
اســـتجابة للمتغيـــرات الجاريـــة فـــي المنطقة 
والعالـــم وما رسّـــخته من قناعـــة لدى صناع 
القـــرار الخليجي بوجوب التعويل على الذات 
في الدفاع عـــن المجال والحفاظ على المصالح، 
بـــدل التعويل علـــى التحالفـــات الدولية التي 
أثبتت السنوات القليلة الماضية مدى قابليتها 
للتأثـــر بالتوجهات السياســـية للدول الكبرى 

وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وفي ظلّ الفتور غير المسبوق الذي تسببت 
بـــه إدارة الرئيس باراك أوبامـــا في العلاقات 
الخليجيـــة الأميركيـــة أظهرت بلـــدان الخليج 
قـــدرة على إيجاد بدائل فـــي حال تحولت هذه 

السياسة الأميركية إلى نهج ثابت.
وبينما تخطو دول مجلس التعاون بثبات 
نحو تفعيـــل قدراتها الذاتية وتطوير تعاونها 
في مختلف المجالات، تبدي قوى عالمية تحفّزا 
شـــديدا لملء الفراغ الذي يخلّفه انكماش الدور 

الأميركي في المنطقة.
ويجسّد حرص رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، على حضور قمة المنامة الخليجية 
تواصـــل الاهتمـــام الدولي بهـــذه المنطقة من 

العالم الفريدة في ثرائها واستقرارها.
واكتســـت جولة الملـــك ســـلمان التي كان 
بدأها، الســـبت، مـــن دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، أهمية مضاعفة كونهـــا تزامنت مع 
أســـبوع عقد القمـــة الخليجية فـــي العاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة التـــي تبـــدأ، الثلاثـــاء، 
ويحضرهـــا العاهل الســـعودي، على أن يزور 

الكويت بعدها.
التحـــركات  كثافـــة  المراقبـــون  ويســـجّل 
والاتصـــالات داخل الفضـــاء الخليجي خلال 
الفتـــرة القريبة الماضية علـــى مختلف الصعد 

السياسية والاقتصادية والأمنية في ما يشبه 
الســـباق مع المتغيرات التي تعصف بالمنطقة 

والعالم.
وتعقد القمة الخليجية السابعة والثلاثون 
وســـط تحديات سياســـية وأمنية بالغة تحف 
بالمنطقة العربية. وسيكون على رأس أجندتها 
الخروج برؤية واحدة في مواجهة مستجدات 

الأوضاع على مختلف الصعد.
وبـــرز المحـــور الأمني خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة كأحد أقوى أوجـــه التعاون بين دول 
الخليج التـــي قطعت خطوات مهمة في اتجاه 

إرساء استراتيجية أمنية مشتركة.
ويُرتقـــب وصول الملـــك ســـلمان، الإثنين، 
إلى العاصمـــة القطرية الدوحة، ضمن الجولة 
ذاتها. وعلى غرار أبوظبي، اســـتعدت الدوحة 
بشـــكل استثنائي لاســـتقبال الملك الذي تعتبر 

بـــلاده قاطـــرة العمـــل الخليجـــي المشـــترك.
وأكد ســـفير الســـعودية لدى قطر عبدالله بن 
عبدالعزيز العيفـــان، الأحد، في بيان ”الأهمية 
الكبيـــرة التـــي تحظى بهـــا الزيـــارة المرتقبة 

لخادم الحرمين الشريفين لقطر“.
وقال الســـفير العيفان ”تأتـــي الزيارة في 
مرحلة حاســـمة تمر خلالها منطقتنا بالكثير 
من المخاطر والتحديات“، معتبرا أن المباحثات 
المرتقبـــة بين العاهـــل الســـعودي وأمير قطر 
ســـتكون “ مُنطلقا هاما لدعـــم الجهد الحثيث 
المبذول لترسيخ أسس أقوى من العمل المشترك 
في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ســـتكون كفيلة بمواجهة المخاطر والتحديات 

التي تعيشها المنطقة“.
ووصف الســـفير العلاقـــات الثنائية التي 
تربط الســـعودية وقطر بأنها ”قديمة راسخة 

تقـــوم في أصلها وجوهرها علـــى ركائز ثابتة 
وتتجاوز أواصر الجـــوار والقربى والمصالح 

المشتركة“.
وعلى صعيد التعاون والتنســـيق الوثيق 
والمواقـــف المشـــتركة للبلديـــن علـــى الصعيد 
السياسي، لفت السفير إلى العمل المشترك في 
إطار تحالف دعم الشـــرعية فـــي اليمن بقيادة 
المملكة العربية الســـعودية، وتنسيق المواقف 
في ما يتعلـــق بالقضية الســـورية، والجهود 
المبذولة لتحقيق الاستقرار المنشود في أسواق 

النفط.
واقتصاديـــا، أوضح العيفـــان أنه ”يمكن 
القـــول بـــأن هذا الجانـــب يحظـــى بدعم على 
مســـارين متوازيين أحدهمـــا حكومي والآخر 
خـــاص حيـــث العمـــل متواصـــل للمزيـــد من 
التعاون بين رجال الأعمال في البلدين ولتذليل 
أي عقبـــات قـــد تواجـــه اســـتثماراتهم، وذلك 
عبـــر الاجتماعات المتواصلـــة لمجلس الأعمال 

السعودي القطري المشترك“.
ولفت إلـــى أن ”حجم التبادل التجاري بين 
البلدين، بلـــغ عام 2015 ما قيمتـــه حوالي 2.3 

مليار دولار“.
وبـــينّ أن 315 شـــركة تعمـــل بملكية كاملة 
للجانب الســـعودي بالســـوق القطري، إضافة 
إلى 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال 
الســـعودي والقطـــري برأس مـــال يبلغ 1.252 

مليار ريال.
وفـــي مظهر عـــن الاهتمام الدولـــي بالقمة 
الخليجية ســـتحل رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا مـــاي، بالمنامة في أول زيـــارة لها إلى 
المنطقـــة بعـــد اســـتلامها رئاســـة الحكومـــة 

البريطانية لتحضر القمة كضيفة شرف.
وقـــال إدويـــن صاموئيل، المتحدث باســـم 
الحكومـــة البريطانيـــة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، للصحافيـــين، الأحـــد، في 
دبي إن حضور رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
القمة الخليجيـــة في المنامة ”يؤكد أن انخراط 
بريطانيـــا ودورها الفاعل فـــي المنطقة لا يزال 
قويـــا ولم يتأثر بالتصويـــت على الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي، كمـــا يظهـــر أن العلاقات 
البريطانية الخليجيـــة كانت قوية في الماضي 

وستبقى كذلك الآن ومستقبلا“. طموحات إلى ما هو أكثر من التعاون

حراك كثيف يؤشر على منعطف جديد في مسار التعاون الخليجي

المســـيرة تتجاوز بعدها الاحتفالي 

تآلفـــا  لتجســـد  الوطنـــي  باليـــوم 

لكافة مكونـــات النســـيج القبائلي 

للإماراتيين خلف قيادة البلد

◄



} تونس - بوادر انقسام نقابي بدأت تلوح في 
الأفق، وذلك قبل أقل من أســـبوع من الإضراب 
العـــام في الوظيفة العمومية الذي قرر الاتحاد 
العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 
البـــلاد) تنفيذه، الخميـــس المقبل، للاحتجاج 
على تمســـك حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة 
يوســـف الشـــاهد بتأجيل صرف الزيادات في 

الرواتب.
ففـــي تطور لافت قرر اتحـــاد عمال تونس، 
وهو منظمة نقابية معترف بها، عدم المشاركة 
في الإضـــراب العـــام المنتظر، وذلك بحســـب 
ما أعلنه إســـماعيل الســـحباني، الأمين العام 
للاتحاد الذي تأســـس في الأول مـــن مايو من 
العـــام 2011 كمنظمـــة نقابيـــة عماليـــة وطنية 

ديمقراطية ومســـتقلة. وقال السحباني خلال 
اجتماع للهيئة المركزية لاتحاده، إن الإضراب 
المقرر تنفيذه في الثامن من ديسمبر الجاري، 
”لا يلزم أعضاء ومناضلـــي اتحاد عمال تونس 
وإنما يلزم الجهـــة التي دعت إليه فقط“، وذلك 
في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

ودعـــا فـــي المقابـــل الهيئـــات الجهويـــة 
لاتحـــاده إلـــى ”حـــث منخرطيهـــا مـــن قطاع 
الوظيفـــة العموميـــة، على مقاطعـــة الإضراب 
العام المذكور ومواصلـــة العمل والترفيع في 

الإنتاجية“.
وأرجع قرار مقاطعة الإضراب في الوظيفة 
العموميـــة إلـــى الوضع الاقتصـــادي الصعب 
الـــذي تمر به تونس، لا ســـيما في هذا الظرف 

الـــذي وصفـــه بـ“الدقيق ولا يحتمـــل مثل هذه 
الإضرابـــات“. واعتبر أن الظـــرف الاقتصادي 
الراهـــن ”يتطلب التضحيـــة ومواصلة العطاء 
مـــن أجـــل إنقاذ ســـفينة البـــلاد مـــن الغرق“، 
مستشـــهدا بتجـــارب عالميـــة أخـــرى ضحى 
خلالها العمال بســـاعات عمل إضافية للحفاظ 

على ديمومة مؤسساتهم.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف الذي يعكس 
تبايـــن آراء وتقييمـــات المنظمـــات النقابيـــة 
التونسية، ســـيؤثر بشكل أو بآخر على أهمية 
الإضراب المنتظر وانعكاســـاته على الأوضاع 
العامة في البلاد، لا سيما وأن منظمات نقابية 
أخـــرى يتوقع أن تقاطع هـــي الأخرى إضراب 

الوظيفة العمومية الخميس المقبل.

وتنشـــط في تونس حاليـــا خمس منظمات 
نقابية أهمها وأقواها الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل الذي يعود تأسيســـه إلى 20 يناير من 
العام 1946، وهو يضم في صفوفه أكثر من 700 
ألف عضو، بالإضافة إلى أربع منظمات نقابية 
أخرى برزت بعد إقـــرار مبدأ التعددية النقابية 
فـــي البـــلاد في أعقاب ســـقوط نظـــام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011.
وهذه المنظمات التي بدأت تكسر تدريجيا 
احتكار الاتحاد العام التونســـي للشغل شرعية 
الحديث باســـم عمـــال تونس، وهـــي الجامعة 
العامة التونسية للشغل، واتحاد عمال تونس، 
والمنظمـــة التونســـية للشـــغل ذات المرجعية 

الإسلامية ورابطة عمال تونس.
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{الأداة التي نستخدمها في ليبيا هي الدبلوماسية، ولا توجد خيارات أخرى بالنسبة إلينا، وأعتقد أخبار

أنه لا يوجد بلد على استعداد للمشاركة في عمل عسكري من نوع ما}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميريكي

{اتحاد الشـــغل يحيي ذكرى اغتيال فرحات حشـــاد في ظرف اجتماعي صعب وغير مستقر، من 

شأنه أن ينسف الحوار الاجتماعي}.

حسين العباسي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

السياسة الأمنية الاستباقية تجنب المغرب خطر الإرهاب
[ إلقاء القبض على شخص على صلة بخلية فككتها فرنسا  [ السلطات المغربية متخوفة من عودة المتشددين إلى أراضيها

} الربــاط - قالـــت وزارة الداخلية المغربية، 
السبت، إن الســـلطات ألقت القبض على رجل 
يشتبه في أنه متشـــدد متهم بأنه يعتبر حلقة 
وصل بين قادة تنظيم الدولة الإسلامية وخلية 

فككتها السلطات الفرنسية الشهر الماضي.
وقالت فرنسا الشهر الماضي إنها أحبطت 
هجوما محتملا بعد اعتقال ســـبعة أشخاص 
بعضهـــم كان فـــي الصفوف الأولـــى لمقاتلي 

تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وقالـــت وزارة الداخلية في بيان ” في إطار 
هذه المهمة.. التقـــى المعني بالأمر بمبعوثي 
التنظيم المذكور على مستوى الحدود التركية 
الســـورية حيث تلقى تعليمات من طرف قيادة 
هذا التنظيم الإرهابي بهدف إبلاغها إلى أحد 
العناصـــر الذين تـــم اعتقالهم داخـــل التراب 

الفرنسي“.
وأضـــاف البيان أن المشـــتبه به ”كان من 
المقـــرر أن يتســـلل إلى فرنســـا عبـــر ألمانيا 

بواسطة جواز سفر مزور“.
ولـــم يقدم البيـــان المزيد مـــن التفاصيل، 
لكـــن مصدرا أمنيا قال لوكالـــة الأنباء رويترز 
إن المشـــتبه بـــه مواطـــن مغربـــي يعيش في 

إسبانيا. 
وأضاف المصدر الأمنـــي، الذي طلب عدم 
نشر اسمه، أن المشتبه به عندما علم باعتقال 
المجموعـــة في فرنســـا جاء إلـــى المغرب من 
تركيـــا وألقي القبـــض عليه فـــي المطار بعد 

هبوط طائرته.
وقالت فرنسا إن الأشخاص السبعة، وهم 
من أصول فرنسية ومغربية وأفغانية وتتراوح 
أعمارهم بين 29 و37 عاما، اعتقلوا بعد عملية 
استمرت ثمانية أشـــهر انتهت بكمين نصبته 

لهم وكالة المخابرات الداخلية.

وجـــاءت الاعتقـــالات في فرنســـا بعد عام 
على فرض حالـــة الطوارئ للتصـــدي لموجة 
من الهجمات يقودها متشـــددون إســـلاميون 
وفي وقت حســـاس سياســـيا قبل الانتخابات 
الرئاسية في ربيع العام القادم، والتي سيكون 

الأمن موضوعا رئيسيا فيها.
وانضـــم المئات مـــن المقاتلين من أوروبا 
ودول بالمغـــرب العربي مثل تونس والجزائر 
إلـــى الجماعات الإســـلامية المتشـــددة التي 
تقاتل في ســـوريا. ويقول خبـــراء أمنيون إن 
بعضهم يهدد بالعودة وإنشاء أجنحة متشددة 

جديدة في بلدانه الأصلية.
وقالـــت الحكومـــة المغربية إنهـــا تعتقد 
أن حوالـــي 1500 مواطن مغربـــي يقاتلون مع 

فصائل متشددة في سوريا والعراق.
وتأتـــي هـــذه الإنجـــازات الأمنيـــة الهامة 
للسلطات المغربية في إطار حملات استباقية 
تكثفت في الآونة الأخيرة وأسفرت عن الإطاحة 

بمشتبه بهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.
ويذكـــر أن الســـلطات المغربيـــة أعلنـــت، 
الجمعـــة، أنهـــا فككت خليـــة إرهابية مرتبطة 
بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية كانت تعد لشـــن 
هجمـــات. وأوضحـــت وزارة الداخلية أنه تم، 
الخميـــس، تفكيك خليـــة إرهابيـــة مؤلفة من 
ثمانيـــة أعضـــاء مناصريـــن لتنظيـــم الدولة 
الإسلامية ينشطون في مدينتي فاس وطنجة، 

شمال المملكة المغربية.
وأضافـــت أنـــه تمـــت مصـــادرة ”بندقية 
صيد وكمية من الذخيرة والأســـلحة البيضاء 

ووثائق تحض على الجهاد“.
وتابعـــت الـــوزارة قائلة إن لـــدى أعضاء 
هذه الخلية ”علاقات وثيقة مع عناصر تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا والعراق“، مشيرة 
إلـــى أنهم كانوا يهدفون إلـــى ”تجنيد أعضاء 
لإرســـالهم إلى منطقة الصراع وتنفيذ هجمات 

في بلدهم الأم“.
ويشـــار إلى أن الســـلطات المغربية كانت 
قد أعلنت منذ العـــام 2002 عن تفكيك أكثر من 
160 خليـــة بينها أكثر مـــن 40 منذ مطلع العام 
2013 على علاقـــة بـ“المجموعـــات الإرهابية“ 

في سوريا والعراق، وبصورة أساسية تنظيم 
الدولة الإسلامية.

وتتخوف السلطات المغربية التي نجحت 
منـــذ 2011 في تجنب أي عملية إرهابية بفضل 
سياســـتها الاســـتباقية، من عـــودة المقاتلين 
المغاربـــة من الخـــارج إلى أراضـــي المملكة 
لتنفيـــذ اعتـــداءات، كما تتخوف مـــن الخلايا 
النائمـــة ممثلة في مجموعـــات أو أفراد تقدر 

مراكز الأبحاث عددهم بنحو 500 خلية.
وقال البيان، الذي أصدرته وزارة الداخلية 
المغربية، الجمعة، إنه ”في إطار رصد الخلايا 
الإرهابية المرتبطة بما يســـمي داعش، تمكن 
المكتب المركزي للأبحـــاث القضائية، التابع 
للمخابرات من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 
8 متطرفين مناصرين لهذا التنظيم ينشـــطون 

بفـــاس وطنجة“. ولفـــت البيان إلـــى أنه ”من 
بيـــن عناصر هـــذه الخلية معتقلان ســـابقان 
في قضايا الإرهاب، نشـــطا في إطار الشـــبكة 
الإرهابية التي قادها في 2003  مواطن فرنسي 
والتي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل 

المملكة وخارجها“.
 وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ”التحريات 
الأوليـــة تؤكـــد أن أفراد هـــذه الخلية تربطهم 
علاقات وطيدة بعناصـــر ميدانية في صفوف 
داعش في ســـوريا والعراق، في إطار تنسيق 
عمليـــات تجنيد وإرســـال متطوعيـــن مغاربة 
لفائـــدة التنظيـــم المتشـــدد مع تأميـــن الدعم 

المالي لتسهيل التحاقهم بهذه البؤر“.
 وقـــال البيـــان ”كشـــفت دراســـة مختلف 
الخلايا الإرهابية المرتبطة بالساحة السورية 

والعراقية، أن اســـتقطاب وإرســـال العناصر 
المتطرفة إلى هذه المنطقة المتوترة يندرجان 
فـــي إطار الاســـتفادة مـــن مختلف الـــدورات 
العســـكرية بمعاقـــل داعش قبل العـــودة إلى 

المغرب بهدف تنفيذ أجندته الإرهابية“.
واعتبر البيان أنه ”ســـيتم تقديم المشتبه 
بهم إلـــى العدالة فور انتهـــاء البحث الجاري 

معهم تحت إشراف النيابة العامة“.
ويقدر عدد الذيـــن التحقوا بتنظيم داعش 
مـــن المغـــرب، حســـب إحصائيـــات محليـــة، 
بحوالـــي 1622 جهاديا. وقال خبـــراء إن أكثر 
مـــن 800 منهـــم يقاتلـــون في صفـــوف داعش 
فيما يقاتل 100 منهم في صفوف حركة الشـــام 
والباقي مع جبهة النصرة وجماعات جهادية 

أخرى.

تمكنت السلطات الأمنية في المغرب خلال الأيام الماضية من تحقيق خطوات هامة في إطار 
دحر خطر الإرهاب عن المملكة. وتأتي آخر المســــــتجدات بإلقاء القبض على مشتبه به على 
صلة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، إضافة إلى تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بذات التنظيم 

في إطار سياسة استباقية أضحت تميّز الأمن المغربي.

المغرب يتحسب لأي خطر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت منظمة الصحة العالمية، 
إنها سجلت في الفترة من يوليو 
إلى أغسطس 2016، وفاة 73 طفلا 

حديثي الولادة، نتيجة تدهور النظام 
الصحي في الجنوب الليبي. وأعربت 

المنظمة في بيان، الأحد، عن قلقها 
البالغ إزاء وفيات الأطفال حديثي 

الولادة في ليبيا نتيجة تدهور 
النظام الصحي.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن جهاز 
الدرك الوطني الجزائري الذي يتبع 

وزارة الدفاع فكك، الأحد، قنبلة 
يدوية الصنع داخل مدرسة متوسطة 

بولاية بشار جنوبي غرب الجزائر. 
وقالت المصادر إن عناصر الدرك 

قامت بإخلاء مدرسة ”مالك بن نبي“ 
من التلاميذ تفاديا لأي خسائر 

محتملة وفرضت طوقا أمنيا حول 
المكان ثم قامت بتفكيك القنبلة.

◄ أفادت منظمة حقوقية جزائرية 
بأن السلطات جمعت قرابة 1400 
مهاجر غير شرعي من جنسيات 

أفريقية بمركز غرب العاصمة تمهيدا 
لترحيلهم. وجاء ذلك في بيان صادر 

عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان بعد أيام من وقوع 
اشتباكات بين أفارقة وسكان أحد 

أحياء المدينة.

◄ دعت الهيئة الوطنية للمحامين 
في تونس، السبت، إلى إضراب عام 
مفتوح في جميع محاكم البلاد، بدءا 
من الاثنين مع تنظيم مسيرة الثلاثاء 

باتجاه مقر الحكومة بالعاصمة، 
احتجاجا على الإجراءات الضريبية 
الجديدة في مشروع موازنة الدولة 

لسنة 2017. وعبرت الهيئة عن 
رفضها لأحكام الفصول 31 و32 
من مشروع قانون المالية لسنة 

2017 المتعلق بفرض ضرائب على 
المحامين.

تونس: انقسام نقابي يسبق الإضراب العام في الإدارات العموميةباختصار

} طرابلــس - عاد التوتر ليخيم من جديد على 
العاصمة الليبية طرابلس، بعد هدوء مشـــوب 
بالحذر عرفته الســـبت، في أعقاب اشـــتباكات 
عنيفة بين مُســـلحي الميليشـــيات المتناحرة، 
دفعت مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم للدعم في 
ليبيـــا إلى دعوة مختلف الأطـــراف الليبية إلى 

ضبط النفس.
ونقلت تقاريـــر إعلامية ليبيـــة، الأحد، عن 
شـــهود عيان قولهـــم إنهم شـــاهدوا تحركات 
للأســـلحة الثقيلة في منطقتـــي ”وادي الربيع“ 
و“بئر الأسطى ميلاد“ شرق العاصمة طرابلس، 
إلى جانب إقامة ســـواتر ترابية وإسمنتية في 
عدد من الطـــرق المؤدية إلـــى المنطقتين، إلى 
جانب الانتشـــار العديد مـــن البوابات الأمنية 

(حواجز أمنية) في المنطقة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب الاشتباكات 
العنيفة التي اندلعـــت، الخميس الماضي، في 
مناطق ”أبوســـليم“ و“باب بن غشـــير“ و“غابة 
بيـــن الميليشـــيات المســـلحة التي  النصـــر“ 

تُسيطر على طرابلس منذ مدة.
وأســـفرت تلـــك الاشـــتباكات عـــن ســـقوط 
قتلـــى وجرحى، كما أثـــارت  مخاوف المدنيين 
والأوساط السياسية من احتمال تطورها، حيث 
لم يتمكن البيان المشترك الذي حمل توقيع 23 

ميليشيا وفصيلا مسلحا من تبديدها.
واعتبـــرت الميليشـــيات والفصائل الليبية 
المســـلحة في بيانها المشـــترك الذي أصدرته 

ليلة الســـبت/الأحد، أن ما جـــرى في العاصمة 
طرابلس من اشـــتباكات عنيفة وصراع مُسلح، 
والمجموعـــات  الإرهـــاب  علـــى  حـــرب  ”هـــو 
المؤدلجـــة أو المتعاطفة مـــع تنظيمي داعش 
والقاعـــدة، لكـــي لا تكـــون طرابلـــس مصيرها 

كمصير سرت وبنغازي.
وأضافـــت فـــي بيانها أن هـــذه الحرب هي 
”امتداد لحـــرب البنيان المرصوص في ســـرت 

ضد بقايـــا المجموعات الإرهابيـــة المتعاطفة 
معها والداعمة لها إعلاميا وماليا“.

وشـــددت في المقابل على أنها ليســـت ضد 
أي توجه سياســـي أو حكومـــي، لافتة في هذا 
الســـياق إلى أن ليبيـــا أصبحت ”فـــي مفترق 
طـــرق“، وأن طرابلـــس هي ”عاصمـــة للجميع 
ومن حق كل ليبي أن يهتم لأمرها ويدافع عنها 

ويحافظ على استقرارها“.

وتباينـــت آراء ومواقف الأطـــراف الليبية 
إزاء تلك الاشـــتباكات، حيث اعتبر عبدالحكيم 
معتـــوق المتحدث باســـم الحكومـــة المؤقتة 
برئاســـة عبدالله الثني المُنبثقة عن البرلمان 
المُعتـــرف بـــه دوليا، أنها كشـــفت عـــن حالة 
اصطفـــاف جديدة، وعـــن مشـــروع جديد بدأ 

يتشكل.
وأوضح عبدالحكيم معتوق في تصريحات 
بثتها القناة التلفزيونية الليبية ”ليبيا روحها 
الوطن“، أن الموجود في طرابلس حاليا ”يمثل 
تنظيمات مســـلحة موالية للمجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق، وأخـــرى انضمت إليها يبدو 
أنها جاءت من ”مجلس شورى ثوار بنغازي“، 
وثالثـــة تمثل بعضا من أفـــراد تنظيم القاعدة 
الموالين لمفتي الإخـــوان الصادق الغرياني، 
ما يشـــير بوضوح لصراع أيديولوجي جديد 

قد بدأ بالعاصمة“.
وفي سياق تحليله لأبعاد تلك الاشتباكات 
التى شــــهدتها طرابلس، لم يســــتبعد معتوق 
تورط بعــــض ”الجهات المخابراتية الإقليمية 
والدوليــــة التي تقوم بتحريــــك خيوط اللعبة 
بالاســــتعانة بالميليشــــيات، وذلــــك بعــــد أن 
بانت آثــــار التحريض القطري-تركي بشــــكل 
واضــــح كــــرد فعــــل علــــى اســــتعادة الجيش 
لمنطقة الهلال النفطي، وتسليمها للمؤسسة 
الوطنية الموحدة للنفط، ما ســــاهم في تغيير 

الموازين“. أوضاع لا تهدأ

كل طرف يستعد للانقضاض على الآخر في طرابلس

الســـلطات المغربية فككت أكثر 

من 40 خلية منذ 2013 على علاقة 

بمجموعـــات إرهابيـــة فـــي ســـوريا 

والعراق خاصة داعش

◄
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«رغم حوارنا المكثف مع باكستان على المستويين الثنائي والمتعدد، فإن حربا غير معلنة .. لم أخبار

تتوقف بل إنها تكثفت خلال 2016».

أشرف غني
الرئيس الأفغاني

{الرئيـــس الأميركـــي ملزم بممارســـة ســـلطاته من خلال منـــع الموافقة على تمديـــد العقوبات 

وبالتالي منع تنفيذها عمليا.. وإذا حدث هذا الانتهاك الصارخ سنرد بقوة}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

} فيينا - أقـــر حزب الحرية اليميني المتطرف 
بهزيمة مرشـــحه نوربرت هوفر مســـاء الأحد 
في الانتخابات الرئاسية بالنمسا أمام مرشح 

حزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين.
وقال الأمـــين العام لحـــزب الحرية هربرت 
كيكل للتلفزيون العـــام ”أرغب في تهنئة بيلين 
بهـــذا الفوز“، وذلـــك بعدما أفـــادت التوقعات 
الأولى أن بيلين (72 عاما) حصد 53.6 بالمئة من 

الأصوات مقابل 46.4 بالمئة لهوفر (45 عاما).
وأضـــاف ”في هـــذه الحالة فإن المؤسســـة 
التـــي تدخلت مـــرة أخـــرى لمنـــع التجديد قد 

فازت“.
ومنصب رئيس الدولة في النمســـا فخري، 
لكن فـــوز هوفر كان سيشـــكل انتصارا جديدا 
للمعســـكر الشعبوي بعد ســـتة أشهر من فوز 
مؤيدي خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
ودونالـــد ترامـــب فـــي الانتخابات الرئاســـية 
النمســـاوية  الانتخابات  ومثلـــت  الأميركيـــة. 
اختبارا جديا لمدى قوة موجة الشـــعبوية التي 

تجتاح الديمقراطيات الغربية.
وكترامب وعدد من الجماعات الشعبوية في 
أوروبا، فإن حـــزب الحرية الذي يتزعمه هوفر 
زاد من شـــعبيته من خلال إشاعة المخاوف من 
الهجـــرة وتحذيره من النخبـــة التي يصورها 

على أنها بعيدة عن الواقع.
وشـــهدت النمســـا تدفق 90 ألف شـــخص 
تقدمـــوا بطلبات لجـــوء خلال العـــام الماضي، 
فيما يعتبر عدد ســـكانها من أعلى المستويات 
في أوروبا، وشكل ذلك نقطة كبيرة في الحملة 

الانتخابية.
وعلق القادة الشـــعبويون المتشككون تجاه 
الاتحـــاد الأوروبي، فـــي العديد مـــن البلدان، 

آمالهم على مرشـــح اليمين المتطرف هوفر في 
الانتخابـــات الرئاســـية التي جرت بالنمســـا 

الأحد.
وعبر موقـــع التواصـــل الاجتماعي تويتر 
غـــردت فراوكه بيتري زعيمـــة حزب البديل من 
أجل ألمانيـــا (إيه إف دي) اليميني الشـــعبوي 
”خطوة أخرى مـــن أجل أوروبـــا أفضل ممكنة 

اليوم: أعقد آمالي على نوربرت هوفر“.
وجـــاءت رســـائل الدعم أيضا مـــن جيرت 
فيلـــدرز، زعيم حزب من أجـــل الحرية القومي 
الهولندي، ومن مارين مارشال لوبن البرلمانية 
الفرنسية الصاعدة بقوة من الجبهة الوطنية.

واجتذبت انتخابات رئيس النمســـا، الذي 
يعد دوره شـــرفيا، اهتمامـــا دوليا، باعتبار أن 
انتصار هوفـــر في أعقاب تصويـــت بريطانيا 
لتـــرك الاتحـــاد الأوروبي كان ســـيعزز موقف 
المتشـــككين في الاتحـــاد الأوروبـــي، في الدول 

الأخرى.
وجعـــل بيلـــين انســـحاب بريطانيـــا مـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي محور حملتـــه الانتخابية 

قائلا إن هوفر يريد أن تجري النمسا استفتاء 
للانســـحاب من الاتحاد الأوروبي مما يعرض 
الوظائف للخطر في هذا البلد الصغير المعتمد 

على التجارة.
وقال بيلين فـــي آخر مناظرة تلفزيونية مع 
هوفـــر ”دعونا لا نلعب بالنـــار، دعونا لا نلعب 
بمســـألة الانســـحاب من الاتحـــاد الأوروبي“. 
مشـــيرا إلى حقيقة أن هوفر قال في بادئ الأمر 
إن النمســـا قد تجري اســـتفتاء خاصا بها في 

غضون عام قبل تراجعه عن ذلك.
ويقـــول محللـــون إن هزيمة هوفـــر، الذي 
كان يطمـــح إلى أن يصبـــح أول رئيس يميني 
متشدد في الاتحاد الأوروبي، تمثل ضربة قوية 
لطموحـــات أحزاب أقصى اليمـــين في أوروبا، 
على غرار الجبهة الوطنية في فرنســـا وحزب 
الحرية في هولندا والجبهة الوطنية في فرنسا 
خاصة مع اقتراب أكثر من استحقاق انتخابي 

العام المقبل في أرجاء القارة.
ويؤيد بيلين اتحادا أوروبيا مندمجا بشكل 
أوثق، مقارنة بهوفر، كمـــا يتخذ موقفا مؤيدا 

للاجئين. وقال هوفر سابقا، إنه لو كان رئيسا، 
ربمـــا كان أقال الحكومة النمســـاوية بســـبب 
قرارها بالســـماح لتســـعين ألف شخص العام 

الماضي بدخول البلاد في ذروة أزمة الهجرة.
التحلـــي  إلـــى  الناخبـــين  بيلـــين  ودعـــا 
”بالعقلانيـــة وليـــس التطـــرف“ فيمـــا دعاهم 
هوفـــر إلـــى ضمـــان ”نمســـا آمنـــة لأولادهم 

وأحفادهم“.
ويلعب الرئيس أيضا دورا مهما في تشكيل 
الائتلافات، وقال فان دير بيلين إنه ســـيحاول 
منع تشكيل حكومة يرأسها حزب الحرية حتى 

إذا ما خسر الانتخابات.
الثانيـــة  الجولـــة  نتائـــج  ألغيـــت  وقـــد 
للانتخابـــات الأصلية التي جـــرت في 22 مايو 
بسبب مخالفات في فرز الأصوات الواردة عبر 
البريد وهو ما تسبب فيه على الأرجح اختصار 
مســـؤولي الانتخابـــات الوقت لدى تنافســـهم 
لاســـتكمال الفرز. ثم تمّ تأجيل الإعادة بســـبب 
عدم فاعلية اللاصق في الأظرف المستخدمة في 

التصويت عبر البريد.

 [ الشعبويون في أوروبا علقوا آمالا كبرى على اكتساح هوفر للانتخابات الرئاسية

ــــــة مــــــن تحقيق  ــــــت المخــــــاوف الأوروبي زال
اليمين المتطرف في النمســــــا لاختراق في 
الانتخابات الرئاســــــية ممثلا في المرشــــــح 
ــــــرت هوفــــــر، إذ أن هذا الســــــيناريو  نورب
كان ســــــيمثل دفعة قوية لمختلف الأحزاب 
الشعبوية قبل انتخابات حاسمة في أكثر 

من بلد أوروبي العام المقبل.

قطار المتشددين يصطدم بهزيمة اليمين في النمسا

أخيرا انزاح الكابوس النمساوي
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باختصار

◄ نقلت وكالة الأنباء الروسية 
”تاس�، الأحد، عن جهاز الأمن 

الاتحادي الروسي قوله إن 5 متشددين 
من بينهم رستم أسلدروف قائد داعش 

في شمال القوقاز قتلوا في اشتباك 
مع الشرطة في داغستان.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطاليون 
ومنظمات غير حكومية، الأحد، أن 

أكثر من 730 مهاجرا تم إنقاذهم منذ 
السبت وحتى الأحد قبالة ليبيا، لكن 
امرأتين قضتا بعد بضع ساعات من 

سقوطهما في البحر.

◄ صرح محققون فنلنديون لوكالة 
الأنباء الرسمية، الأحد، أن مسلحا 
اعتقلته الشرطة قتل رئيسة بلدية 

إيماترا على الحدود مع روسيا 
وصحافيتين أثناء خروجهما من أحد 

المطاعم مساء السبت.

◄ أكد الرئيس الأفغاني أشرف 
عبدالغني خلال مؤتمر دولي في 

مدينة أمريتسار الهندية، الأحد، أن 
تمرد حركة طالبان المتطرفة لا يمكنه 
الصمود لمدة شهر واحد إذا ما خسر 

ملاذه في باكستان.

◄ دعا رئيس الوزراء الماليزي 
نجيب عبد الرزاق، الأحد، إلى تدخل 

خارجي إلى وقف ”الإبادة الجماعية“ 
لأقلية الروهينغا المسلمة في 

ميانمار، حينما انضم إلى الآلاف من 
المحتجين المنتمين إلى هذه الأقلية 

في كوالالمبور.

◄ دخلت إسرائيل في جدل جديد 
الأحد حول صفقة لشراء غواصات من 
شركة ”تايسينكروب“ بعد تقارير تفيد 

بأن إيران، العدو اللدود لإسرائيل، 
تمتلك حصة في الشركة.

} موســكو - قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيــــن، الأحد، إن محاولات خلق عالم أحادي 
القطب قد فشــــلت، لافتا إلــــى أن وضع العالم 

يتغير.
وقــــال بوتين في لقاء مع قناة ”إن تي في“ 
التلفزيونية الروســــية، ردا على ســــؤال حول 
تجاهل الغــــرب لرأي روســــيا وقصف الناتو 
ليوغوســــلافيا عــــام 1999 دون تفويض أممي 
”مع أن الإجابة بســــيطة جدا: كانوا يسمتعون 
إلى الصوت العالي فقط (في العلاقات الدولية 

وقتذاك).
وأضــــاف”  لكــــن الوضع يتغيــــر الآن، وأنا 
أعتقد أنه ليس سرا على أحد، أن الكثيرين من 

شــــركائنا يفضلون حاليا الاســــتعانة بمبادئ 
القانون الدولي لأن التوازن في العالم يستعاد 

تدريجيا“.
وأضــــاف أن محاولات خلــــق عالم أحادي 
القطب لم تنجح، ”نحن بالفعل نعيش في بعد 
آخــــر. لكننا، أعني في روســــيا، التزمنا دائما 
بوجهــــة النظــــر القائلــــة بأنه مــــع دفاعنا عن 
مصالحنا القومية، علينــــا أن نحترم مصالح 
الآخرين، هكــــذا نعتزم بنــــاء علاقاتنا مع كل 

زملائنا“.
وأعــــرب بوتين، عــــن رؤيته بــــأن الرئيس 
الأميركــــي المنتخب، دونالد ترامب، ســــيعي 
بســــرعة مستوى المســــؤولية الجديد. وتابع 

بوتيــــن قائلا ”ترامــــب، كان تاجرا وكان رجل 
أعمال. إنه رجل دولة اليوم، ورئيس الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة… وبمــــا أنــــه تمكن من 
النجــــاح في الأعمال فهذا يعني أنه رجل فطن 
وقادر على أن يعي بســــرعة كافية، مســــتوى 
المســــؤولية الجديــــد. نحن نفكر أنه ســــوف 

يتصرف بناء على هذه المواقف“.
يذكــــر أن بوتين أكد، في اتصال هاتفي مع 
ترامب في الشــــهر الماضي لتهنئته بفوزه في 
الانتخابات الأميركية، استعداد روسيا للعمل 
مــــع الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة، وذلك على 
أساس مبادئ المســــاواة والاحترام المتبادل 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ويبــــدو أن تصريحــــات بوتين تــــرد على 
انتقادات معارضي ترامــــب الذين يقولون إن 
تصرفاته غيــــر التقليدية منذ انتخابه بما في 
ذلك انتقــــاده على تويتر لفرقة مســــرحية في 

برودواي توضح أن ترامب يفتقر للخبرة.
وتقدمــــت الصيــــن باحتجاج دبلوماســــي 
السبت بعد أن تحدث ترامب هاتفيا مع رئيسة 
تايوان تســــاي إنج-وين فــــي أول اتصال من 
نوعه بين تايوان ورئيــــس منتخب أو رئيس 
فعلي للولايات المتحدة منذ أن حول الرئيس 
الأميركي جيمي كارتر الاعتراف الدبلوماسي 
مــــن تايوان إلى الصين فــــي عام 1979 معترفا 

بأن تايوان جزء من ”صين واحدة“.

الرئيس الروسي: محاولات فرض عالم أحادي القطب فشلت

} روما - مع الصعود الكبير لأسهم الشعبويين 
في كافة أنحاء أوروبا تحول اســـتفتاء إيطاليا 
حول إصلاح الدستور إلى تصويت على رئيس 

الحكومة ماتيو رينزي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 
السادســـة صباحـــا واســـتمر التصويت حتى 
الســـاعة  العاشـــرة ليـــلا لأكثر مـــن 46 مليون 
ناخـــب بينمـــا انتهى الاقتـــراع لنحـــو أربعة 
ملايين إيطالي في الخارج صوتوا بالمراســـلة 

مساء الخميس.
وبلغت نســـبة الإقبال علـــى التصويت عند 
منتصف النهار، وفق وزارة الداخلية 20 بالمئة، 
لكـــن تصعب المقارنـــة مع آخر الاســـتفتاءات 

المماثلة التي كانت تجرى على يومين.
وأكـــد رينـــزي أنـــه سيســـتقيل إذا رفضت 

الإصلاحات.
وفـــي غيـــاب بديـــل واضح، يثيـــر غموض 
النتيجـــة قلقا فـــي أوروبا وفي أســـواق المال 
التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي وصعـــود الحـــركات 
الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في 

ثالث اقتصاد بمنطقة اليورو.
ويتعلـــق التصويـــت بإصـــلاح دســـتوري 
يقضـــي بتقليص صلاحيات مجلس الشـــيوخ 
بشـــكل كبير والحـــد من صلاحيـــات المناطق 

وإلغاء الأقاليم.

ويدعو جزء كبير من الطبقة السياسية، من 
اليمين إلى الشـــعبويين فـــي حركة 5 نجوم أو 
رابطة الشـــمال مرورا بـــكل التيارات المتطرفة 
مـــن الحـــزب الديمقراطي  وحتـــى ”متمردين“ 
الـــذي ينتمـــي إليـــه رينـــزي، إلى رفـــض هذه 
الإصلاحات التي يرون أنهـــا تؤدي إلى تركيز 

مفرط للســـلطات بيد رئيـــس الحكومة. وتوحد 
هـــذه المعارضة رغبـــة أيضا في طـــرد رينزي 
الـــذي وصـــل إلى الســـلطة فـــي فبرايـــر 2014 
ويهيمن على وسائل الإعلام وشبكات التواصل 
الإعلامـــي في تصريحاته للدفاع عن إصلاحاته 
التي تهدف إلى تبســـيط الحياة السياسية في 

بلد شـــهد تشـــكيل 60 حكومة منذ 1948. وقالت 
إيلينا بيكولـــو (21 عاما) الطالبـــة في نابولي 
إن ”رينزي أخطأ منذ البداية بشـــخصنته هذا 
التصويـــت عندما قال إنه سيســـتقيل في حال 
فـــوز معارضـــي الإصلاحـــات“. وأضافـــت أنه 
”يركز بذلك كل الاســـتياء فـــي البلاد بما في ذلك 

استياء الشبان، على شخصه“.
وتشـــير الاســـتطلاعات الأخيـــرة إلى فوز 
”اللا“ بفارق يتـــراوح بين خمس وثماني نقاط. 

لكن عدد المترددين كبير.
وقـــال تيـــودورو (56 عامـــا) ”أصـــوت نعم 

للتغيير. رينزي أفضل من غيره“.
لكـــن أنتونيـــو فينتـــولا (23 عامـــا طالـــب 
اقتصاد) لا يوافقه الـــرأي قائلا ”يجب الحفاظ 
على نظام الغرفتين في البرلمان، هذه مســـألة 
توازن سلطات. إن دعاية النعم كانت شرسة جدا 

وغير مفيدة. رينزي خطر على الديمقراطية“.
وفي انعـــكاس للقلق بالخارج، دعا الرئيس 
الأميركي باراك أوباما والمستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميـــركل ورئيس المفوضيـــة الأوروبية 
جان كلـــود يونكر، علنا الإيطالييـــن إلى قبول 
الإصلاحات. وفـــي حال رفضـــت الإصلاحات، 
ســـيدعو حزب خمســـة نجوم على الأرجح إلى 
انتخابات مبكرة، لكـــن يتوقع ألا يحل الرئيس 
سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل تعديل القانون 

المتعلق بانتخاب النواب. مستقبل سياسي على المحك

الشعبويون يتطلعون إلى الإطاحة برئيس الوزراء الإيطالي

} واشــنطن - أعلن الجنرال ديفيد بترايوس 
المدير الســـابق لوكالة الاســـتخبارات المركزية 
الأميركية (ســـي آي إيـــه) الأحد أنـــه دفع ثمن 
الأخطاء التي ارتكبها قبل خمس سنوات، وهو 
مستعد اليوم لتولي وزارة الخارجية في إدارة 

الرئيس المقبل دونالد ترامب.
وفي تصريح لشـــبكة التلفزيـــون الأميركية 
”إيـــه بي ســـي“ قال الجنـــرال بترايـــوس ”قبل 
خمس ســـنوات ارتكبت خطأ فادحا، واعترفت 
بذلـــك، وقدمت اعتذارا عن ذلـــك، ودفعت الثمن 

غاليا“.
والمعـــروف عـــن بترايـــوس أنـــه عســـكري 
متمـــرس ســـاهم كثيرا فـــي تحســـين الوضع 
بالعـــراق بعد العـــام ٢٠٠٧، وقـــد عينه الرئيس 
باراك أوبامـــا على رأس وكالة الاســـتخبارات 

المركزية الأميركية.
إلا أنه أجبر على الاســـتقالة من منصبه إثر 
اكتشـــاف مكتب التحقيقات الفيدرالي (آف بي 
آي) قيامه بنقل معلومات ســـرية إلى عشـــيقته 

وكاتبة سيرته باولا برودويل.
وفي أبريل ٢٠١٥ حكم عليه بالسجن سنتين 
مـــع وقف التنفيـــذ وبدفـــع غرامـــة بقيمة ١٠٠ 
ألـــف دولار، خصوصـــا لأنه كذب علـــى مكتب 
التحقيقات الفيدرالي وعلى وكالة الاستخبارات 
المركزية خـــلال التحقيق. من جهتـــه قال مايك 
بنـــس نائـــب الرئيـــس الأميركـــي المنتخب أن 
الجنرال بترايوس هو بالفعل أحد المرشـــحين 
لمنصب وزير الخارجية، إضافة إلى آخرين مثل 
رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، 
والمرشـــح الســـابق للرئاســـة ميـــت رومنـــي، 
والســـيناتور بوب كوركر، والســـفير الأميركي 

السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون.
وقال بنس عن الجنرال بترايوس ”إنه بطل 
أميركـــي ارتكـــب أخطاء ودفع ثمنهـــا“ مضيفا 
أن ترامب ”ســـيأخذ كل ذلك فـــي الاعتبار“ لدى 

اتخاذه قراره.
ومـــع أن الجميـــع يعترفون بكفـــاءة وذكاء 
الجنرال الأميركي الســـابق فإن صورته اهتزت 
كثيرا عندما كشف معلومات دفاعية سرية وقدم 

معلومات كاذبة.
والتقـــى ترامـــب فـــي نيويـــورك الاثنـــين 

بترايوس على مدى ساعة من الزمن.
وإثـــر الاجتماع قـــال بترايـــوس إن ترامب 
”برهـــن عن معرفـــة كبيرة بمختلـــف التحديات 
التي تواجهنا وكذلك بالفرص“ المتاحة، مضيفا 

”سنرى إلى أين سيقود هذا الأمر“.
من جهته لجأ الرئيس المنتخب كعادته إلى 
تويتـــر، منصة التواصل المفضلـــة لديه، وكتب 
إثر الاجتماع ”التقيت لتوّي الجنرال بترايوس؛ 

أنا منبهر جدا“.

بترايوس يطمح لتولي 

الخارجية الأميركية

فان دير بيلين:

 دعونا لا نلعب بالنار، دعونا 

لا نلعب بمسألة الانسحاب 

من الاتحاد الأوروبي
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} نيويورك – أكـــد محللون أن اهتمام دونالد 
ترامب وولعه بالتفاصيل هما أحد أهم مصادر 
قوتـــه فـــي بنـــاء إمبراطوريته الاســـتثمارية 
وصنع علامته التجارية الفاخرة حول العالم، 
لكـــن مؤرخين لســـجلات الرئاســـة الأميركية 
حذروا من أن هـــذه الميزة قد تتحول إلى عبء 
كبيـــر وربما تصبح أحد أكبـــر التحديات بعد 

انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
كما يجري الحديث عن التناقض والتداخل 
المحتمـــل بـــين مصالـــح ترامـــب الشـــخصية 
ومصالح الولايات المتحدة، رغم إعلانه التخلي 
عن إدارة مصالحه الماليـــة. ويرى محللون أن 
الفصـــل بينهما يـــكاد يكون مســـتحيلا، وأن 
تشـــابك المصالـــح، يضع البلاد أمـــام حالة لم 
يسبق لها مثيل في تاريخ الرئاسة الأميركية.

مكاسب إمبراطورية ترامب

يتوقـــع مراقبون أن تتضاعف ثروة ترامب 
بشـــكل كبير جدا خلال فترته الرئاسية، مهما 
حـــاول الفصل بينها وبين عملـــه، لأنها مبنية 
أساســـا على علامتـــه التجاريـــة التي تمنحه 
عوائـــد كبيـــرة دون القيام بأي اســـتثمارات 

مباشرة في عدد كبير من دول العالم.

ويملـــك ترامـــب اتفاقـــات مـــع عـــدد كبير 
مـــن المطوريـــن العقاريين لاســـتخدام علامته 
التجارية في العشـــرات من الدول، بينها عدد 
مـــن الـــدول الخليجيـــة والبلدان الآســـيوية، 
وصـــولا إلى روســـيا. ومن المتوقـــع أن ينهمر 
الطلب على هـــذه الاتفاقات من بلـــدان العالم 

مهما حاول الابتعاد عن إدارة أعماله.
وكان 16 مشـــرعا من الحـــزب الديمقراطي 
الأميركـــي قد دعـــوا، الأربعاء الماضـــي، لعقد 
جلســـات فـــي الكونغـــرس لمناقشـــة القواعد 
مـــع  المصالـــح  تضـــارب  بشـــأن  الاتحاديـــة 
الجمهـــوري  الرئيـــس  أعمـــال  إمبراطوريـــة 
المنتخـــب دونالد ترامب رغم أن من المســـتبعد 

أن يوافق الجمهوريون على ذلك.
وطلـــب الديمقراطيون في لجنـــة القضاء 
بمجلس النواب من الرئيس الجمهوري للجنة 
بوب غودلات، الذي يســـيطر على جدول أعمال 
اللجنة ”أن يبحث القواعد الاتحادية الخاصة 
بتضـــارب المصالح والأخلاقيـــات والتي ربما 
تنطبق على رئيس الولايات المتحدة“. وتوضح 
البيانات المنشورة على موقع مؤسسة ترامب 

أن 15 من بين المشـــاريع الخمســـة والعشرين 
الجديدة التي اســـتحوذ عليها أو شارك فيها 
خـــلال الســـنوات الخمس الأخيـــرة كانت في 

الخارج.
ومن هذه المشـــروعات اتفاقات للترخيص 
باستخدام اسمه مع شركات للتطوير العقاري 
والتصنيـــع فـــي دبـــي وإندونيســـيا والهند 
وأذربيجان والبرازيل والمكسيك وبنما، إضافة 
إلى ملاعب الغولف التي اشـــتراها في إيرلندا 

وأسكتلندا.

تناقض أسلوب الإدارة

 أما عن تناقض أســـلوب إدارته لمشاريعه 
الخاصـــة ومـــا تتطلبـــه إدارة البـــلاد، فقـــد 
كشـــفت مقابلات مع عـــدد مـــن المطلعين على 
أسلوب إدارة ترامب لمشـــروعاته، أن الرئيس 
المنتخـــب شـــديد التدقيق ويهتـــم بالتفاصيل 
في مشـــروعاته العقارية وداخل إمبراطوريته 

الاستثمارية.
وقـــال محللـــون إن تلك الطريقـــة يمكن أن 
تكون ســـر نجاح إمبراطوريتـــه المالية، لكنها 
يمكن أن تشـــكل أكبر تهديد لفرص نجاحه في 

إدارة سياسات الولايات المتحدة.
وأكـــد ترامب في يونيو الماضي معلقا على 
تطوير فندق في واشـــنطن ”إنني مهتم للغاية 
بالتفاصيل. لقد شـــاركت فـــي تصميم المبنى 
واختيار مســـاحات الغـــرف والمداخل والبهو 

والرخام والحمامات والبارات وغيرها“.
وأعلـــن ترامـــب، الأســـبوع الماضـــي، أنه 
ســـيترك مشـــروعاته ”كلهـــا“ كي يتســـنى له 
التركيز على مهام الرئاســـة، لكن أولئك الذين 
عملـــوا معه يقولـــون إن عـــادة الانغماس في 
التفاصيـــل التـــي اكتســـبها على مـــدى عقود 

وطوال حياته قد يصعب عليه التخلي عنها.
وتوقعـــت إيميلي فليتـــر المحللة في وكالة 
رويتـــرز أن يتيح ذلك لمنتقدي ترامب ســـلاحا 
جاهـــزا للهجوم عليـــه واتهامه بـــأن قراراته 

كرئيس ستكون مدفوعة بمصالحه الخاصة.
العلـــوم  بروفيســـور  بيكـــر  روس  وقـــال 
السياسية في جامعة روتجرز، إن عليه توخي 
الحـــذر من تكـــرار نمـــوذج الرئيس الســـابق 
جيمي كارتر، وهو رئيس آخر شـــديد التدقيق 
فـــي التفاصيـــل، أمضـــى شـــهوره الأولى في 
الرئاســـة وهو يدقق في جدول لعب التنس في 

البيت الأبيض.
ويرى ريك جيري البروفيســـور في العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة دايتـــون فـــي ولاية 
أوهايـــو، أن المـــدراء الذيـــن يهتمون بشـــكل 
دقيق بالتفاصيل لا يكونون رؤســـاء ناجحين. 
وأوضـــح أنه من أجل تحقيـــق النجاح ينبغي 
على الرئيس إسناد السلطة لأعضاء الحكومة 

والاعتمـــاد علـــى عـــدد كبيـــر مـــن أصحـــاب 
الخبرات.

وأكد هوب هيكس المتحدث باســـم ترامب 
أن الرئيس المنتخب ”يهتم بالتفاصيل بشـــكل 
لا يصدق كغيره من المطورين العقاريين، وهو 
أمـــر يتصف به أبناؤه أيضا“، الذين أناط لهم 

مهمة إدارة إمبراطوريته العقارية.

طلاق المصالح المستحيل

كان ترامـــب، وهـــو أحـــد أقطـــاب 
العقـــارات ونجم ســـابق لتلفزيون 

الواقـــع، قـــد أعلـــن أنه ســـيعقد 
نيويورك  فـــي  صحافيا  مؤتمرا 
يـــوم 15 ديســـمبر مـــع أبنائه، 
انفصالـــه  تفاصيـــل  ليكشـــف 
بشكل كامل عن أعماله المنتشرة 

في أرجاء العالم.
ووصف المشرعون تصريحات 

وتثيـــر  ”مبهمـــة“  بأنهـــا  ترامـــب 
تســـاؤلات مثـــل: هـــل ســـينقل ترامب 

أصولـــه لأولاده وهل ســـيكون لأولاده دور في 
حكومته؟ وهل ســـتظل الشركات والحكومات 
الأجنبيـــة وجهات أخرى ”قـــادرة على اتخاذ 

إجراءات ينتفع بها ترامب وأسرته“؟.
وأكد ترامب، الأســـبوع الماضي، أنه ليس 
ملزما قانونا بأن يغيـــر علاقته بأعماله، لكنه 
أضـــاف ”أشـــعر بأنه مـــن المهم مـــن الناحية 

الشـــكلية لي كرئيس ألا يكون لي بأي حال من 
الأحوال أي تضارب فـــي المصالح مع أعمالي 

المختلفة“.
وقـــد تكـــون لأي خطوات يتخذهـــا ترامب 
كرئيس، مثل منع المسلمين من دخول الولايات 
المتحدة أو الانسحاب من المعاهدات التجارية 
انعكاســـات  بالإرهـــاب،  المتهمـــين  وتعذيـــب 
علـــى نشـــاط إمبراطوريـــة أعمالـــه الضخمة 
في الخـــارج، الممتدة من ملاعـــب الغولف في 
أســـكتلندا وإيرلندا إلـــى المنتجعات 

الفاخرة في إندونيسيا.
بيرجـــن  تـــوم  وذكـــر 
المحلل في وكالـــة رويترز 
أن صفقـــات ترامـــب في 
الضوء  تســـلط  الخارج 
المصالح  تضـــارب  على 
المحتمل الذي سيواجهه 
بعد أداء اليمين رئيســـا 
للولايـــات المتحـــدة في 20 
تعرضـــه  وســـهولة  ينايـــر 
لانتقـــادات لتأثـــره بالمؤثـــرات 

الخارجية.
ومن المحتمل أن تســـعى حكومات أجنبية 
لاســـتغلال مصالح ترامب فـــي مجال الأعمال 

للتأثير في قراراته.
وأظهـــر إقرار قـــدم إلى المكتـــب الأميركي 
للأخلاقيـــات الحكومية، أن ترامب حقق خلال 
16 شهرا حتى مايو دخلا يبلغ 23 مليون دولار 

من خلال الترخيص لشركات للتطوير العقاري 
في أسواق ناشئة باستخدام اسمه.

وقـــال ترامـــب لرويتـــرز فـــي يونيـــو، إن 
”اتفاقـــات الترخيـــص هـــي الأفضـــل لأنها لا 
تنطوي على أي مخاطرة. عندي 121 اتفاقا الآن 
في كل أنحاء العالم وفي الصين وإندونيسيا“.

تهديد مؤسسة ترامب

لم يســـتبعد بيتـــر نيومـــان الأكاديمي في 
كينغز كوليدج في لندن أن تصبح المشـــروعات 
العقارية التي تحمل اســـم ترامـــب التجاري، 
هدفـــا لتفجيـــرات أو غيرهـــا مـــن الهجمات. 
وأضاف ”مـــن وجهة نظر الإرهابي تمثل هدفا 

مغريا جدا“.
وحذرت ايزوبل ديفيدســـون المسؤولة عن 
اعتمـــاد طلبات التخطيط للمشـــروعات من أن 
مشروعا لإقامة ملعب غـولف ووحدات سكنية 
شـــمالي أبردين في اسكتلندا بقيمة 1.5 مليار 
دولار قـــد يتأثر أيضـــا، إذا مضى ترامب قدما 

في تنفيذ أي اقتراح مناهض للمسلمين.
وأكـــد محللـــون أنهـــم يـــرون أن انتخاب 
ترامـــب قد يفيد أعمالـــه أكثر مما يضرها وأن 
النـــاس ســـترغب بكل بســـاطة فـــي الارتباط 
باســـم الرئيـــس الأميركي. وقال شـــيرانجيب 
ســـن من جامعة عظيم بريمجي فـــي بنغالور 
بالهند ”ســـتكون لانتخابه دفعة كبيرة لأعماله 

التجارية لأنه ازداد شهرة عن ذي قبل“.

نجاح إمبراطورية ترامب أكبر خطر يهدد نجاحه في الرئاسة
ــــــح إمبراطورية أعمال  لا يكــــــف الجدل عن التصاعد بشــــــأن التناقض المحتمل في مصال
الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومصالح الولايات المتحدة، بطريقة لم يســــــبق لها مثيل في 
تاريخ الولايات المتحدة. ويرى محللون ومؤرخون أن نجاح ترامب في الاستثمار قد يكون 

أكبر تهديد لفرص نجاحه في الرئاسة.

في 
العمق

التركيز على مهام الرئاسة

{دعم ترامب يقوم  على الغضب الواســـع النابع من فقدان الثقة في الحكومة ولكن السياسات 
التي يقترحها من شأنها أن تزيد الوضع سوءا على سوء}.

جوزيف ستيغليتز
حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد

{تتلخـــص مهمة ترامب المباشـــرة في السياســـة الخارجيـــة في ضبط خطابـــه وطمأنة الحلفاء 
وغيرهم إلى استمرار أميركا في الاضطلاع بدورها في النظام العالمي}.

جوزيف س. ناي الابن
 كاتب وأكاديمي أميركي

[ مخاوف من تناقض مصالح واشنطن وترامب مع دول العالم  [ توقعات بتضاعف ثروة الرئيس مرات عديدة رغم تخليه عن إدارتها

بيتر نيومان: 
سياسات ترامب كرئيس قد 

تجعل مشاريعه العقارية هدفا 
للهجمات الإرهابية

} عند تنصيب رئيس جديد للولايات 
المتحدة، جرت العادة أن نقدم صاحب 

المنصب على أنه ”زعيم العالم الحر“ إضافة 
الى كونه رئيس أركان أكبر بلد على وجه 

الأرض وقائدها الأعلى. ويقال إن هذا 
اللقب يستمد من مقام أميركا الذي ادعته 
لنفسها بوصفها محور مجتمع دولي من 
البلدان الديمقراطية ذات الاقتصاد الحر 
وأهم المدافعين عنه، بالطبع تم استخدام 

هذا الادعاء لتبرير التدخل لمصلحة الأنظمة 
المستبدة الصديقة أكثر من استخدامه 

لتوسيع شبكة الديمقراطية، بالرغم من أنه 
يوحي بأن الولايات المتحدة هي جزء من 

عالم أرحب من البلدان المشابهة في التفكير، 
لكن ذلك المفهوم يتم حاليا إيداعه للتاريخ في 
الوقت الذي يبني فيه دونالد ترامب سياسة 
خارجية تهدف حصريا إلى تنفيع الولايات 

المتحدة.
لم يجعل ترامب من التزاماته تجاه 

”أميركا أولا“ في الشؤون الدولية أمرا سريا 
إذ كان ذلك جليا في كل خطاب من خطاباته 
أثناء الحملة، وكذلك في كلمته في الصباح 

الباكر من يوم التاسع من نوفمبر، ”أريد 
أن أقول للمجتمع الدولي إنه في حين أننا 

سنجعل مصالح أميركا في المقدمة، سنتعامل 
بإنصاف مع الجميع كل الناس وكل البلدان 

الأخرى“. وعلى عكس أسلافه ليس هناك 
أي تعهد بالدفاع عن العالم الحر أو توسيع 

وضع الأولوية لبلدان معينة على أساس 
قيمها الغربية الليبرالية، ويبقى المحدد 

الوحيد لعلاقة كل بلد بواشنطن هو ”ماذا 
يمكنكم فعله لفائدتنا؟“.

هذا يمثل تغييرا كبيرا في السياسة 
الخارجية والعسكرية الأميركية، وما لذلك 
من استتباعات واسعة النطاق. عوضا عن 
النظر إلى الولايات المتحدة كونها الزعيمة 

النهائية لشبكة واسعة من البلدان ذات 
التوجهات المتشابهة (التي تسمى بصفة 

عامة ”الغرب“)، يرى ترامب عالما تكون فيه 
هذه البلاد مجرد واحد من بين الكثير من 
الفاعلين الكبار في بيئة تتسم بالمنافسة 
الوحشية ويتحصل فيها الفائز على كل 

شيء. ليس للولايات المتحدة أي حلفاء في 
هذا العالم، ومن ثم، ليس لها كذلك أي أعداء 
غير قابلين للإصلاح، بل لها فقط منافسون 

في صراع من أجل الأفضلية السياسية، فيه 
القوي يأكل الضعيف.

وفي هذا الصنف من العالم، تكون الغاية 
النهائية للسياسة الخارجية الأميركية خدمة 

مصالح واشنطن في كل منعرج، مهما يكن 
الخاسر في المسار. ربما تبقى الدول التي 

كانت تعتبر حليفة (أعضاء الناتو، واليابان، 
وكوريا الجنوبية، الخ) أصدقاء مقربين لكن 

ينتظر من هذه الدول أن تعتني بحاجاتها 
الأمنية، لا أن تعتمد على العم سام (اللهم 

طبعا تكون مستعدة لتدفع مقابل الخدمة)، 
أما الأعداء السابقون مثل روسيا ونظام 

بشار الأسد في سوريا يمكن إعفاؤهم من 
وضعية الدول المارقة إذا ساعدوا على 

تحقيق الأهداف الأميركية مثل استئصال 
داعش. والمنافسون الاقتصاديون الكبار مثل 

الصين سيطلب منهم التراجع عن سلوكهم 
التجاري العدواني وإلا سيواجهون انتقاما 
قاسيا من الولايات المتحدة، ففي ما تتمثل 

بعض النتائج المرجحة لهذا الموقف؟ في حين 
أنه من المبكر جدا القيام بتكهنات صلبة، 

تبدو بعض النتائج حتمية.
بادئ ذي بدء، لم يعد هناك أي 

مجال للنظر إلى تعزيز حقوق الإنسان 
والديمقراطية على أنها هدف من أهداف 

السياسة الخارجية الأميركية. سيتم الحكم 
على الدول فقط من خلال مساهمتها المحتملة 

في خدمة مصالحها الفورية، وليس طبيعة 
أنظمتها أو تعاملها مع الأقليات فيها. 

لن ينتقد الدبلوماسيون الأميركيون بعد 
الآن نظام أردوغان في تركيا بسبب قمعه 
للصحافيين والأكراد، ما دام باستطاعتنا 

استخدام قاعدة أنجرليك الجوية لشن 
ضربات على داعش. ولن يتم تحذير النظام 

في بغداد ضد سوء معاملته للسنة في 
الموصل مادام داعش تم طرده من المدينة. 

ولن تُنتقد أوغاندا ونيجيريا بسبب سجن 
أفراد من جماعة المثليين ما دامتا تقدمان لنا 

المساعدة في مسائل أخرى.
هذه المقاربة هي بالطبع المقاربة بعينها 

التي تفضلها بكين منذ زمن طويل في 
علاقاتها ببلدان أخرى، وهي إحدى الطرق 

التي استعملتها الإدارات الأميركية السابقة 
لتمييزنا عن الصين. عندما قام الصينيون 
بحماية نظام عمر البشير في السودان من 

العقوبات الأممية على خلفية القتل الجماعي 
في دارفور، أدان الدبلوماسيون الأميركيون 
بكين بشدة، لكن الآن في حكم ترامب يمكن 

انتظار أن تقوم واشنطن بنسخ قواعد اللعبة 
الصينية، ولنودع القيم الغربية، لحسن حظ 

البعض وسوء حظ البعض الآخر.
بالنسبة إلى الأنظمة القمعية في 

الخارج سيكون ذلك خبرا سارا، إذ من 

الآن لن يخشوا التحرك الأميركي الذي 
قد يهدد قدرتهم على إسكات المعارضة أو 
القضاء على الخصوم. في أحد البيانات 

المعبرة أثناء رحلته الانتخابية تكلم ترامب 
مستحسنا هكذا أنظمة، حيث قال في 

سبتمبر ”دعنا ننظر إلى الشرق الأوسط في 
بداية سنة 2009 قبل تولي هيلاري كلينتون 

المسؤولية. كانت ليبيا مستقرة، وكانت 
سوريا تحت السيطرة، وكانت مصر يحكمها 

رئيس علماني وحليف للولايات المتحدة“. 
واليوم، عندما ننظر الى الأمام، يمكننا تخيل 

أي أنظمة سيناصر وهو رئيس.
مثال معبر جدا لهذه النزعة حدث في 

أواخر أغسطس الماضي عندما دخلت زوارق 
حربية إيرانية فيما وصف بأنه ”مناورة 

مضايقة“ بجانب سفن حربية أميركية تقوم 
بدوريات بالقرب من المياه الإقليمية الإيرانية 
في الخليج العربي. في تناوله لهذا الحادث 

بعد بضعة أيام في اجتماع جماهيري في 
فلوريدا أكد ترامب بالقول ”مع إيران عندما 

يطوقون مدمراتنا الجميلة على زوارقهم 
الصغيرة ويقومون بحركات يفترض ألا 

يسمح لهم القيام بها سيقذفون خارج الماء“.
هذا يبعث على الانشغال العميق بما أنه 
من المحتمل أن يكون أكبر خطر قد نواجهه 

في السنوات المقبلة، هو صدام من هذا النوع 
ينشأ في بحر البلطيق أو البحر الأسود 

أو بحر الصين الشرقي أو الجنوبي حيث 
كثيرا ما تكون السفن الصينية والروسية في 
مرمى نيران السفن الحربية التابعة للولايات 

المتحدة وحلفائها.
أخيرا، ننظر في مسائل المصاريف 
العسكرية والأسلحة النووية. في هذا 

الموضوع كان ترامب متصلب الموقف حيث 

يرى أن الولايات المتحدة عانت في السنوات 
الأخيرة (أي أنها أزيحت من عدة مواقع من 
قبل خصومها الأكثر عدائية) بسبب تردي 

قدراتنا العسكرية، وردة الفعل الأنسب هي 
بناء قوتنا بأسرع وقت ممكن. صرح ترامب 

في سبتمبر قائلا ”أشرف كل من الرئيس 
أوباما وهيلاري كلينتون على تخفيضات 

كبيرة في جيشنا، مما لا يؤدي إلا إلى 
استدعاء المزيد من العداء من خصومنا“. 

ويضيف ”يبين التاريخ أن أميركا عندما لا 
تكون متأهبة يكون الخطر في أشده. نحن 

نريد أن نردع الصراعات ونتفاداها ونحول 
دونها عبر قوتنا العسكرية التي لا جدال 

فيها“.
ولايمكن تكهن كيف سيجري كل هذا في 

ظل حكم ترامب، لكن الكثير منه مستتبع 
من روح نظرته في السياسة الخارجية 
التي تتلخص في أن الولايات المتحدة 

هي وحدها المهمة في تعاملاتنا مع بقية 
العالم، وكل التزاماتنا ’المدرعة‘ سابقا 
تجاه الحلفاء المخلصين والمبادئ التي 
كانت في السابق مفخمة مثل التجارة 

الحرة وحقوق الإنسان أصبحت الآن من 
الماضي. بالطبع الحكم أصعب بكثير من 

خوض الحملة الانتخابية، وسيجد ترامب 
عوائق كثيرة أمام نواياه الأكثر استباقية. 
الكونغرس مثلا، حتى وهو تحت سيطرة 

الجمهوريين، قد يتردد أمام توسيع عسكري 
باهظ التكلفة خاصة في ظل وجود أولويات 

أخرى وعد بها ترامب مثل إصلاح البنية 
التحتية وتوسيعها. كذلك قد تعارض 

المؤسسة العسكرية الأعمال التي تؤدي ألى 
تورط عسكري آخر في الخارج مثل توجيه 

ضربات جوية إلى إيران.

السياسة الخارجية لترامب: نهاية التحالفات
مايكل ت.كلار
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الإنتخابات الفرنسية.. اليسار يقاوم شبح ترامب القادم على عجل

في 
العمق

{توجه البعض من ناخبي اليســـار إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار مرشـــح اليمين ، تمخض 
عنه  فوز فيون، وسياسة هولاند فجرت اليسار من الداخل}.

 جان لوك ميلانشون
مرشح اليسار الفرنسي

{انســـحاب هولاند مـــن المعركة الانتخابيـــة كان تأكيداً على الإخفاق الكبير لسياســـاته خلال 
السنوات الخمس الماضية من حكمه}.

مارين لوبن
زعيمة الجبهة الوطنية الشعبية 

[ عدم ترشح هولاند يستنهض اليسار من موقع المدافع أمام اليمين  [ تدهور الإقتصاد وقود المتشددين نحو كسب الإنتخابات

} باريس - قبل عدة أيام على إجراء الانتخابات 
التمهيديـــة لأحزاب اليســـار الفرنســـية تفاجأ 
الفرنســـيون بقرار الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند عدم الترشح للانتخابات الرئاسية التي 

ستجرى في الربيع المقبل.
ويعـــدّ قرار هولانـــد (62 عامـــا) الذي أعلن 
خـــلال كلمة متلفـــزة تابعها نحـــو أكثر من 14 
مليون مشـــاهد، ســـابقة في تاريخ الجمهورية 
الفرنســـية الخامســـة، وهـــو الرئيـــس الأدنى 
شـــعبية في تاريخ الرؤســـاء الفرنسيين، حيث 
شـــهدت فرنســـا في ظل حكمه أزمات حادة كان 
من أبرزهـــا التحديات الأمنيـــة التي تواجهها 

باريس عقب أحداث أرهابية مريبة.
ووفـــق مراقبين تتوجـــه الأنظـــار الآن إلى 
اليسار لمعرفة مرشـــحه في الرئاسيات المقبلة، 
حيث سينظم الحزب الاشتراكي الحاكم بدوره 
انتخابـــات تمهيديـــة في يناير المقبـــل، ويدعو 
الحزب إلـــى تقديم الترشـــيحات قبل منتصف 
ديســـمبر الجاري ، وتزداد الســـاحة الإعلامية 
الفرنســـية بذلك ســـخونة، إثر اقتـــراب موعد 
الاقتراع الرئاســـي المزمع عقده  في مايو ســـنة 
2017، لا ســـيما مع  التباين بين رؤى المرشحين 
الرئاســـيين المتعـــددة نحـــو قضايـــا الهجـــرة 

والإرهاب وروسيا والأزمة السورية.
ويعتقد محللون أن قرار الرئيس فرانســـوا 
هولانـــد يبســـط الطريـــق للحزب الاشـــتراكي 
واليســـار الفرنسي لاســـتجماع قواه والدخول 
في مرحلـــة جديـــدة، ببرنامج سياســـي قوي، 
يحمل كل الإمكانيات التي بمقدورها منافســـة 
البرنامج السياســـي لمرشـــح اليمين فرانســـوا 
فيون، مع اختيار الشخصية السياسية المناسبة 
التي تتوفر على الطاقة والقوة الكافيتين لشرح 

وتفسير هذا المشروع للفرنسيين.
ويضيف محللون أن قرار الرئيس الفرنسي 
أيضا يأتـــي في هذا الاتجاه كمـــا عبر عن ذلك 

هو بنفســـه، حيث صب القرار في منحى جمع 
شمل اليسار، ومنحه قوة جديدة نظرا للمرحلة 
الصعبـــة التي يمر بها، والتي أثرت كثيرا على 
شعبيته أمام يمين قوي ترشحه كل استطلاعات 

الرأي للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويأتي إعلان هولاند عدم ترشحه، بعد أربعة 
أيام من اختيار اليمين لرئيس الوزراء الأسبق 
فرنســـوا فيون الذي يحمل نظـــرة ليبرالية في 

الاقتصاد ومحافظة في القضايا الاجتماعية.
وكان رد فعل اليمين الفرنسي المعارض على 
قرار الرئيس هولاند قويا، واعتبر أحد كوادره 
أن قـــرار هولاند ”اعتراف رهيب بفشـــل ولايته 

التي مثلت تراجعا كبيرا بالنسبة لفرنسا“.
واعتبر حزب ”الجبهة الوطنية“، وهو ممثل 
اليمين المتطرف في فرنسا، أن رئيس الحكومة 
الفرنســـية، مانويل فالس، يتقاسم مع الرئيس 
فرانســـوا هولاند الحصيلـــة الضعيفة لولايته 
الرئاسية، محاولا بذلك قطع الطريق مبكرا على 
فالس الذي يتمتع بشعبية كبيرة وسط اليسار.

فالس مرشح الاشتراكيين المفضل

فـــي الوقت الـــذي نظمت فيه كتل اليســـار 
تجمعا انتخابيا، السبت، للتأكيد على وجودها 
على الســـاحة السياســـية توجهت الأنظار الى 
رئيـــس الوزراء الســـابق مانويـــل فالس الذي 
يعتبـــر علـــى نطـــاق واســـع مرشـــحا مفضلا 
للاشـــتراكيين. ويتوقع مراقبون أن يعلن فالس 
خوضه الســـباق كممثل للحزب الاشتراكي في 
أواخـــر يناير المقبل وأن ينافســـه داخل حزبه، 
أرنو مونتبور، اليساري أيضا والذي كان شغل 

منصب وزير الاقتصاد في عهد أولوند.
وفـــي الأيـــام الأخيرة، دارت حـــرب صامتة 
بـــين هولاند ورئيـــس وزرائه فالـــس المحاصر 
بـــين واجبه بإظهار الولاء تجـــاه رئيس البلاد 
وطموحه الرئاســـي الذي لم يعد يخفيه، وبات 
هنـــاك ســـؤالان مطروحـــان يتعلقـــان بفالس 
الوريث المرجح: متى يعلن ترشـــحه قبل انتهاء 
مهلة تسجيل المرشحين للانتخابات التمهيدية 
لليســـار في 15 ديســـمبر؟ وهل ســـيكون عليه 

مغادرة منصب رئيس الحكومة؟.
ومع فتح الطريق أمامه، يفترض أن يواصل 
فالـــس عملية تجميـــع القوى التـــي بدأها قبل 

أسابيع، وقد ســـعى فالس الذي يثير الانقسام 
في معســـكره في أغلب الأحيـــان، إلى تخفيف 
حدة الخلافات لتحســـين صورتـــه الانتخابية، 
إلا أنـــه يرث وضعا لا يحســـد عليه كما تشـــير 
اســـتطلاعات الـــرأي التي أجريـــت قبل إعلان 
انســـحاب هولانـــد، فهـــذه الأرقام تفيـــد بأنه 
سيحصل على ما بين 9 و11 بالمئة من الأصوات.

وعلى الرغم مـــن أن فالس يعد الأوفر حظا 
للفوز بالانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي، 
فإن أسماء أخرى عبرت عن طموحها في خوض 

هذا الاستحقاق.
ويقـــول أوليفيـــه ايل المحلل الفرنســـي في 
تصريحات صحافيـــة إن الأوضاع الاقتصادية 
المتدهورة، أضعفت وكســـرت معســـكر هولاند 
السياســـي السياســـي، وحتى يفوز المعســـكر 
اليســـاري بالرئاسة مجددا يجب على فالس أن 
يضـــع حلولا مقنعة لتلك الأزمات، ولكن بعد أن 
يتمكن  من الفوز بالمعترك الانتخابي التمهيدي 
للحزب الاشتراكي، لأنه سيواجه صعوبة بالغة 
في ظـــل وجود منافســـين يملكـــون العديد من 

النقاط والفرص سانحة أمامهم.
وكان جان لوك ميلنشون اليساري المتطرف 
الذي ترشـــح للانتخابات الرئاسية  سنة 2012،  

جدد ترشحه لانتخابات 2017، بينما أعلن وزير 
الاقتصاد اليساري الســـابق إيمانويل ماكرون 
(38 عامـــا) الذي قدم حركته باعتبارها ”لا يمين 
ولا يســـار“ عزمـــه علـــى خـــوض الانتخابات، 
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلـــى حصول كل 
منهمـــا على أكثـــر من 10 بالمئة مـــن الأصوات. 
ونادرا ما كان المشـــهد السياســـي في فرنســـا 

مفككا إلى هذا الحد.
وفيما اليسار الحاكم مشتت وفق مراقبين، 
يتوقع أن يتنافس فيون (الذي حدد لنفسه هدفا 
يتمثل بترســـيخ ”القيم الفرنسية“، مع مرشحة 
اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية 
مـــن الانتخابـــات الرئاســـية في مايـــو القادم. 
ووفق خبراء ومراقبين، رغم أن فوز الشـــعبوي 
الأميركـــي دونالد ترامب حســـن فـــرص مارين 
لوبـــن، إلا أن اســـتطلاعات الـــرأي تظهر أنها 
ستخرج مهزومة في نهاية الانتخابات لا سيما 
إذا نجـــح فيون في اســـتمالة ناخبي الوســـط 

وحتى اليسار.
ويبـــدو بذلـــك أن التحـــدي الأكبـــر أمـــام 
اليســـار هو توحيد الصفـــوف لمخالفة توقعات 
اســـتطلاعات الـــرأي التـــي أعلنـــت أن الدورة 
الثانيـــة للانتخابـــات الرئاســـية ســـتكون بين 

مرشـــحي اليمـــين واليمـــين المتطـــرف الـــذي 
أنعشـــه صعود التيارات الشعبوية في أوروبا 

والولايات المتحدة.

على خطى البيت الأبيض

يرى معهد واشـــنطن للدراسات أن انتخاب 
دونالد ترامب رئيســـا للولايات المتحدة  كانت 
له تبعات قاسية على المشهد السياسي الغربي 
بما يعني أن مستقبل الغرب الديمقراطي، على 
الشاكلة التي هو عليها منذ عام 1945، قد يتغير 
على وقع سلســـلة من الانتخابات التي ســـوف 
يتم إجراؤها في أوروبا خلال الأشـــهر القليلة 

المقبلة أهمها الانتخابات الفرنسية.
ووفـــق مراقبـــين مـــن المتوقـــع أن يـــؤول 
التنافس في الانتخابات الرئاســـية الفرنســـية 
المزمـــع إجراؤهـــا فـــي الربيع، بـــين ممثل عن 
المؤسســـة السياســـية التقليديـــة فـــي البـــلاد 
والزعيمـــة القومية مارين لوبن، التي أنعشـــها 
فوز رئيس ذي شـــعارات عنصرية متشددة في 
ســـباق البيت الأبيـــض، إلى فـــوز لوبن حيث 

وعدت بقلب الموازين.
ويعتقـــد مراقبـــون أن  فوزها ســـيمثل إلى 
جانـــب وصـــول ترامـــب إلى الســـلطة ســـببا 
فـــي انهيـــار حلف شـــمال الأطلســـي والاتحاد 
الأوروبـــي وإذابة الكتلة الدولية التي تتقاســـم 

القيم الديمقراطية الليبرالية.
في المقابل أعرب رئيس الوزراء البريطاني 
الســـابق، ديفيد كاميرون، عن قلقه من انتصار 
مارين لوبن، زعيمة حـــزب ”الجبهة الوطنية“، 
في انتخابات الرئاسة الفرنسية قائلا في واحد 
من أكبر خطاباته منذ اســـتقالته ”إذا انتخبت 
فرنســـا لوبن، فإن ذلك سيكون بوضوح ضربة 

موجعة جدا للمشروع الأوروبي“.
بالجولتـــين  اهتمامـــا  متابعـــون  وأبـــدى 
الأوليـــين للانتخابـــات الأولية داخـــل الحزب 
الجمهـــوري الذي ينتمي إلى يمين الوســـط في 
فرنســـا حيث  أنتـــج التصويـــت الأول صدمة 
أخرى لصناعة ســـبر الآراء، فلم يكن الفائز آلان 
جوبيه، ولا الرئيس الفرنســـي السابق نيكولا 
ساركوزي، الذي صنف نفسه على أنه مناهض 
للإسلاميين المتشددين، ولكن كان الفائز رئيس 
الوزراء الســـابق فرانســـوا فيون، الذين وضع 

نفسه بدقة بينهما.
ويتشـــارك فيون، الذي شغل منصب رئيسا 
للوزراء زمن حكم ساركوزي لمدة خمس سنوات، 
مع ترامب في وجهات النظر والرؤى السياسية 
كالإعجاب بالرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
والاعتقاد بأنه يتعين على الغرب الانضمام إلى 

تحالف روسيا مع نظام بشار الأسد.
ووفق معهد واشنطن يختلف فيون عن لوبن 
في عدم تفضيل انســـحاب فرنســـا من اليورو 
أو إجراء اســـتفتاء بشـــأن مواصلة العضوية 
في الاتحـــاد الأوروبي، ويبدو أنـــه تفوق على 
اليمين خلال الانتخابات الأولية نتيجة لوعوده 
الراديكالية، وفقا للمعايير الفرنسية، على غرار 
إجراءات تحريـــر الاقتصاد، مرحبـــا بمقارنته 

بمارغريت تاتشر في بريطانيا.
ويرجح العديد من المحللين السياســـيين أن 
تذهب الرئاســـة في النهاية لليمين الفرنســـي، 
نظرا إلى التخبط الذي تشهده صفوف اليسار، 
وانخفاض شـــعبية الرئيس الحالي فرانســـوا 
هولاند، عقب الظروف الصعبة التي شـــهدتها 
فرنســـا خلال العام الماضي، بـــدءا من هجمات 
باريـــس الإرهابية في نوفمبـــر 2015، التي أدت 

إلى فرض حالة الطوارئ حتى اليوم.

يرى محللون أن مســــــتقبل الغرب الديمقراطي يتغير ويتخذ شــــــاكلة جديدة  دعمها تمدد 
اليمين المتشدد ونجاح زعماء يتبنون أفكارا عنصرية وإقصائية في المواجهات الانتخابية، 
ــــــق أنصار الأفكار  حيث مكــــــن انتخاب دونالد ترامب رئيســــــا للولايات المتحدة من تحقي
الشعبوية مكاسب انتخابية تمكنهم من حظوظ كبيرة في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة 
كالانتخابات الفرنســــــية التي تعيش مشهدا سياســــــيا يبدو مفككا لمحاولة اليسار مقاومة 
التحديات الانتخابية وتوحيد صفوفه بعد انســــــحاب فرنسوا هولاند ومحاولة تبني بلورة 
برامج جديدة تمكنه من مواجهة الترامبية الجديدة بزعامة ماريان لوبن التي تتحدى العالم 

الحر والقيم الغربية.

البحث عن بديل يساري جديد

ميركل آخر الحصون في وجه الشعبوية
} برلــين - كان هناك متســـع من الوقت، على 
الفور بعد إعادة توحيـــد ألمانيا في عام 1990، 
عندما  خشي العديد من الفرنسيين من ألمانيا، 
أما اليوم فيتم عكس الأدوار، فالألمان هم الذين 
يخشـــون كثيرا من فرنسا. في أعقاب استفتاء 
بريكزيت في يونيو الماضي في المملكة المتحدة 
وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســـية 
فـــي الولايات المتحدة، يمكن أن تقع  فرنســـا، 
أيضـــا، ضحية للقوى الشـــعبوية المدمرة، إذا 
اختـــار الناخبون التصويـــت لفائدة اليمينية 
المتطرفة مارين لوبـــن زعيمة الجبهة الوطنية 

لتكون رئيسة للبلاد لفترة مقبلة.
رضي الألمـــان برؤية أنجيلا ميـــركل التي 
أشارت إليها وســـائل الإعلام الأميركية بأنها 
”آخر المدافعين عن الغـــرب الليبرالي“ وجعلت 
ألمانيا بمثابة جزيرة مستقرة وسط محيط من 
الفوضى، ولكن شـــيئا واحدا يجعها تُوصف 
بأنها أفضل تلميذ في الصف – ألمانيا متعودة 
على ذلك؛ إنه أشـــبه بشـــعور التلميذ الوحيد 

الذي يظهر على الإطلاق.
ومنـــذ فوزه، لـــم يفعل الرئيـــس الأميركي 
المنتخب شـــيئا يذكـــر لتهدئة القلـــق المتزايد، 
ســـواء فـــي الداخـــل أو فـــي الخارج. يفســـر 
المســـاهمون في بروجيكـــت صنديكايت لماذا 

هناك ما يبرر هذا الخوف.
مع خـــروج الولايات المتحدة، هناك بالفعل 
عـــدد قليل من التلاميذ لائقين من الباقين. رغم 
أن ترامـــب تراجع عـــن بعض وعـــوده الأكثر 
راديكاليـــة التـــي كان يطلقهـــا خـــلال الحملة 
الانتخابية، ومن غير المرجح أنه سوف يتخلى 
عـــن نهـــج ”أميـــركا أولا“. ونتيجـــة لذلك، قد 
تكون الولايات المتحدة على وشك قطع حاسم 
مـــع العالمية والمشـــاركة الدوليـــة التي ميزت 

توجهاتها خلال السبعين عاما الماضية.
الوضـــع ليس أفضـــل في أوروبا. تســـير 
بولندا على خطـــى المجر غيـــر الليبرالية. قد 
تكون النمســـا، الجارة الأخـــرى لألمانيا، على 

وشك انتخاب نوربرت هوفر من حزب الحرية 
اليميني المتطرف القومي رئيســـا للبلاد. كما 
أن البريطانيين في طريقهـــم إلى الخروج من 

الاتحاد الأوروبي بشكل تام.
ولكن لا شـــيء من هذا ســـوف يشكّل رجة 
لألمانيـــا أكثر من انتخاب مارين لوبن رئيســـة 
في فرنســـا. ومن شـــأن فوز لوبـــن أن يعادل 
التخلي ليس فقط عـــن ألمانيا، ولكن أيضا عن 
القيم والمبـــادئ والمعايير التـــي مكنت ألمانيا 
مـــن التصالح مع نفســـها وجيرانها، بدءا من 
فرنسا. وربما أدى إلى قطع المحور الفرنسي-

الألماني الذي يدور حوله الاتحاد الأوروبي.
ما هـــو مطلـــوب الآن هو العكـــس تماما: 
إعـــادة تعيين العلاقـــات الفرنســـية الألمانية. 
الحقيقة أن ألمانيا وفرنســـا لم تلعبا في نفس 
الرابطـــة لفترة من الزمن. لا يقتصر الأمر على 
أن ألمانيـــا أصبحت قوية جـــدا، على ما تبدو 
عليـــه منذ فترة ما بعد التوحيد، ولكن بدلا من 
ذلك فرنســـا أصبحت ضعيفـــة للغاية، وتركت 
ألمانيا تقود طريقـــة معالجة أزمات لا تحصى 

ولا تعد في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
وينظـــر إلـــى ألمانيـــا علـــى نطاق واســـع 
باعتبارهـــا القوة المهيمنة فـــي أوروبا. وكان 
الرئيـــس الأميركـــي، باراك أوبامـــا، قد وضع 
شـــعلة الديمقراطية بيد ميـــركل خلال جولته 
الرســـمية النهائية لـــه في أوروبـــا، بعد فوز 
ترامـــب. لكـــن ميـــركل لا يمكنها حمل شـــعلة 
بمفردهـــا، يجـــب أن تقف فرنســـا إلى جانب 
ألمانيا، كمـــا فعلت في الســـابق. ولكي يحدث 
ذلـــك، يجب أن تكون فرنســـا، منتصبة القامة، 
قويـــة، واثقة، كما هو حـــال ألمانيا في الوقت 
الحاضر. يجب أن تجدد نفســـها، مسترشـــدة 
بقيمها الخاصة التي تســـتند إليها منذ فترة 
طويلة، القيم التي لا تشـــاركها لوبن والجبهة 

الوطنية.
فرنســـا ليســـت بحاجة إلى منافسة القوة 
الاقتصاديـــة لألمانيـــا. ما يمكـــن أن تقدمه في 

الوقت الحاضـــر على الأقل هـــو الأهمية. بما 
أن أوروبـــا تواجـــه مجموعة مـــن التهديدات 
الخارجيـــة، مثـــل الاضطرابـــات في الشـــرق 
الأوســـط والمغامـــرة الروســـية، والتحديـــات 
الداخليـــة، مثـــل الإرهـــاب الداخلـــي والأمن 
والدفـــاع، والتـــي لا يمكنها أن تحتـــل المقعد 
الخلفي وراء السياســـة الاقتصادية، في هذه 

المجالات، تمتلك فرنسا مزايا نسبية حقيقية.
ونظـــرا للمخاطـــر التـــي تواجـــه أوروبا، 
ناهيـــك عن النزعة الانعزالية لترامب، يبدو أن 
العلاقة الفرنســـية الألمانية سوف يتم إيلاؤها 
المزيد من الأهمية الإقليمية والعالمية. مع تولي 
لوبن لموقع المسؤولية، من شبه المؤكد أن هذه 
العلاقة سوف تواجه معاناة تقود الأحداث في 

اتجاه خطير.
ولكــــن نظــــرا للاضطرابــــات الانتخابيــــة 
التــــي حدثــــت في الآونــــة الأخيــــرة، ربما لن 

يكــــون الألمان مطمئنين حتــــى بعد أن يتم فرز 
الأصــــوات. بعــــد كل شــــيء، إذا تمكنت لوبن 
مــــن النجــــاح في نظــــام الإعادة في فرنســــا، 
ســــوف تكســــب ولاية قوية وحقيقيــــة لتنفيذ 
السياســــات التي تخالف كل شيء في ألمانيا 
ما بعد الحــــرب، بل والاتحاد الأوروبي، الذي 

من المفترض أنه يمثلها.
بالطبـــع، تواجه ألمانيا تحديات سياســـية 
خاصـــة تحتاج إلـــى التغلب عليهـــا، مع قرب 
الانتخابـــات الاتحاديـــة المقـــررة فـــي أكتوبر 

المقبل. 
وأشارت الانتخابات الأخيرة إلى أن المزاج 
الشـــعبي ينتابه شـــعور بالريبة من الانفتاح، 
وخاصة من مســـألة اللاجئـــين، وهو ما جعل 
النظيـــر الألمانـــي لحـــزب الجبهـــة الوطنيـــة 
الفرنســـي، وهـــو ”البديـــل من أجـــل ألمانيا“، 

يحقق تقدما كبيرا في بعض المناطق.

صامدة أمام الشعبوية

يبسط  هـــولانـــد  فــرانــســوا  قــــرار 
الـــطـــريـــق لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي 
لاستجماع  الــفــرنــســي  ــســار  ــي وال
قواهما والدخول في مرحلة جديدة

◄



الإثنين 2016/12/05 - السنة 39 العدد 10476

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} كان جاك شيراك آخر رئيس حقيقي 
لفرنسا. منذ خروج شيراك من قصر الإليزيه 
في أيار – مايو من العام ٢٠٠٧، فقدت فرنسا 

ما بقي من مكانة لها على الصعيدين 
الداخلي والخارجي. فقدت الكثير من بريقها 

وما كان يسمّى عظمة فرنسا. باتت دولة شبه 
عادية ليس في استطاعتها سوى لعب أدوار 

هامشية، حتّى في مناطق كانت تعتبر في 
الماضي مناطق نفوذ لها.

يستطيع كلّ من يشعر بحاجة إلى التأكّد 
من ذلك، مراجعة الموقف الفرنسي من النظام 

السوري، وذلك منذ ما قبل اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من 

شباط – فبراير ٢٠٠٥.
لعبت فرنسا، وكان لا يزال شيراك رئيسا، 

دورها في مجال مساعدة لبنان في الوقوف 
على رجليه، في وقت كانت إيران تسعى إلى 
إحلال وصايتها على البلد لملء الفراغ الذي 

خلفه الانسحاب العسكري السوري بعد 
شهرين وأسبوع على جريمة تفجير موكب 

رفيق الحريري.
سيكون صعبا على فرنسا استعادة 

وضعها. كانت نتائج السياسة الخارجية 
لنيكولا ساركوزي، الذي خلف شيراك، ذات 

طابع كارثي أكثر من أيّ شيء آخر. عمل 
ساركوزي على إعادة تأهيل بشّار الأسد 
ودعاه إلى باريس. أظهرت فرنسا، على 

الرغم من كلّ ما تعرفه عن الوضع الداخلي 
السوري، أنّها دولة تتبع سياسة لا علاقة 

لها بالمبادئ من قريب أو بعيد. كانت سياسة 
ساركوزي ومساعديه الأساسيين، في 

مقدّمهم كلود غيان الذي رافقه عندما كان في 
وزارة الداخلية وفي قصر الإليزيه، تتسم 
بالانتهازية ولا شيء آخر غير الانتهازية. 

ليست الفضائح المالية، بما في ذلك الأموال 
الليبية، سوى نموذج حيّ على ما كان عليه 

عهد ساركوزي الذي لم يستطع الحصول 
على ولاية ثانية.

هل من رئيس فرنسي يملك ذرة من 
المنطق يدعو بشّار الأسد إلى احتفالات 

اليوم الوطني الفرنسي، ويراهن في الوقت 
ذاته على إمكـان إعـادة التعاطي معه وعلى 

احتمال إخراجه من تحت الهيمنة الإيرانية… 
في مرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري 

ورفاقه؟
كانت لدى جاك شيراك بعض المبادئ. 

كان يعرف أن النظام السوري، غطّى في أقل 
تقدير، الجريمة التي كان الهدف الأوّل منها 
استكمال عملية وضع اليد على لبنان. وهي 
جريمة لا تزال فصولها مستمرّة إلى اليوم. 
لم يتراجع عن مواقفه قيد أنملة. كان بعيد 

النظر إلى درجة أنه حذرّ جورج بوش الابن 
من اجتياح العراق. كان يعرف تماما ماذا 

يعني القيام بعملية عسكرية من هذا النوع 
من دون إعداد كاف لمرحلة ما بعد صدّام 

حسين ونظامه.
جاء نيكولا ساركوزي ليضع فرنسا 

في موقع الدولة الأوروبية المستعدة 
لكلّ أنواع المساومات. بالنسبة إليه، كلّ 
شيء قابل للبيع والشراء. بدأ في عهده 

الانحدار الفرنسي الذي بلغ ذروته في عهد 

فرنسوا هولاند الذي لم يتجرّأ على خوض 
الانتخابات من أجل ولاية ثانية. هذا حدث 
نادر في تاريخ الجمهورية الفرنسية. تكفي 

قراءة للكتاب الممتع الذي وضعته فاليري 
تريفيلير، التي كانت رفيقة هولاند في 

السنوات الأولى من عهده الرئاسي لاكتشاف 
من هذا الرجل الذي وصل إلى السلطة 

بصفة كونه ”اشتراكيا“. من بين ما تورده 
تريفيلر، التي أقامت في البداية مع هولاند 
في الإليزيه، أن الرئيس الاشتراكي يحتقر 

الفقراء ويصفهم بأنّهم ”بلا أسنان“. كتبت 
تلك المرأة التي ترك هولاند رفيقته السابقة 

سيغولين رويال من أجلها، علما أن لديه منها 
أربعة أولاد، أن الرئيس ”الاشتراكي“ لا يرتاد 

إلا المطاعم الفاخرة ذات النجوم التي منحه 
إياها دليل المطاعم ”ميشلان“.

يختزل ساركوزي وهولاند ما آلت إليه 
فرنسا وربمّا أوروبا كلّها. لم يعد لأوروبا 

دور على الصعيد العالمي. تبقى ألمانيا 
الاستثناء الوحيد. لكن لهذه الدولة التي 

تمتلك اقتصادا قويّا حسابات خاصة بها 
تجعل سياساتها تتّسم بالحذر الشديد في 

كلّ مناطق العالم. لعلّ أفضل تعبير عن هذه 
السياسات الألمانية شخصية المستشارة 

أنجيلا ميركل التي تفادت أيّ مواجهة مع 
فلاديمير بوتين الذي لم يتردّد في تحدي 

العالم، عبر أوكرانيا وإرسال سلاحه الجوّي 
إلى سوريا. إلى ذلك، فضلت ميركل اتخاذ 
مواقف متذبذبة من المأساة السورية ومن 

تركيا ومن المشروع التوسّعي الإيراني، 

كاشفة أنهّا لا تعترف سوى بالمصالح 
الألمانية وكيفية حمايتها بعيدا عن أيّ أوهام 

أوروبية.
سيسير الوضع الأوروبي من سيّء 

إلى أسوأ. سيخلف هولاند فرنسوا فيّون 
على الأرجح، وهو رجل باهت لا علاقة 

له من قريب أو بعيد بمبادئ الجمهورية 
الفرنسية، خصوصا أنّه من الذين سقطوا 

في فخّ الاعتقاد أن النظام السوري يشنّ 
حربا على الإرهـاب، في حين أنّـه يشنّ حربا 
على شعبه… وقـد تنحدر أكثر باتجاه مارين 

لوبين!
انتهى زمن الزعماء الكبار في أوروبا. 
كشفت سوريا كم صارت فرنسا صغيرة. 

وكشف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

إثر استفتاء الصيف الماضي، كم أن هذا البلد 
صار عاديا وكم أنّ هموم البريطانيين صارت 

داخلية.
من بين ما تميّزت به السنوات الثماني 

لعهـد باراك أوباما ذلك الابتعاد عن أوروبا. 
لم تعد للولايات المتحدة أي اهتمامات 

أوروبية تذكر. لم يعد حلف الأطلسي في 
صلب السياسة الأميركية. ترك أوباما 

فلاديمير بوتين يفعل ما يشاء في أوروبا 
وخـارج أوروبـا، ويتركه يحوّل حلف 

الأطلسي إلى مهزلة، خصوصا عندما رفض 
إقامة علاقات متميّزة مع تركيا. جعل ذلك 
الرئيس رجب طيب أردوغان في حال من 

اللاتوازن يُعتبر التقارب بينه، من جهة، وبين 
روسيا وإيران من جهة أخرى أفضل تعبير 

عنها.
في ظلّ غياب الاهتمام الأميركي، لم 

تستطع أوروبا استعادة مكانتها الدولية. 
زاد في الطين بلّة غياب الزعامات الأوروبية. 

لم يعد الأمن الأوروبي – الأميركي أمنا 
واحدا وذلك للمرّة الأولى منذ الحرب العالمية 

الثانية. هل إلى هذا الحد غيّر باراك أوباما 
العالم، إلى حدّ لم تعد فرنسا فرنسا، وبات 
في الإمكان الاعتقاد أن الاتحاد السوفياتي 

خرج رابحا من الحرب الباردة، وأن فلاديمير 
بوتين بات قادرا على الانتقام لسقوط جدار 

برلين، وأن إيران تستطيع أن تتمدّد إلى 
حيث تشاء من دون حسيب أو رقيب، وصولا 

إلى الشاطئ اللبناني، مرورا بحلب وحماة 
وحمص وبيروت.

الغياب الأوروبي… من خلال الانحدار الفرنسي

{المصالحة الوطنية تتم عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، 

وإجراء الانتخابات المحلية، مع استمرار جهودنا لفك الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{شـــعبية الأحزاب المتطرفة في غرب أوروبا لا تعني نهاية العولمة، بل تشـــكل تحذيرا بشـــان 

ضرورة إدخال تعديل مهم في إدارة التحديات الاقتصادية والثقافية}.

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني السابق

} عقدت حركة ”فتح“ كبرى المنظمات 
الفلسطينية، والحركة التي قادت العمل 

الوطني الفلسطيني طوال نصف قرن مضى، 
مؤتمرها العام السابع في رام الله، بعد 

سبعة أعوام على عقد مؤتمرها السادس 
(٢٠٠٩ في بيت لحم)، والذي عقد بدوره بعد 
عقدين من التئام سابقه، أي الخامس، الذي 
كان قد عقد في تونس العاصمة (في العام 

.(١٩٨٨
من الفقرة السابقة يمكن الاستنتاج أن 

هذه الحركة لا يوجد لديها انتظام في حياتها 
الداخلية، إذ أن اللائحة التي تنظم هيكليتها 

التنظيمية تنصّ على انعقاد المؤتمر كل 
خمسة أعوام؛ هذا أولا. ثانيا، هذا يعني 

أن كل التوجهات السياسية المصيرية التي 
اتخّذتها قيادة هذه الحركة، ومن موقعها في 
قيادة المنظمة والسلطة، لم تأخذ مشروعيتها 

من الهيئة العليا أو التشريعية للحركة، 
أي المؤتمر العام، وأنها لم تأخذ حقها من 

النقاش في أطرها، وهذا ينطبق على اتفاق 
أوسلو (١٩٩٣)، وإقامة كيان السلطة في 

الضفة والقطاع.
ثالثا، يعني ذلك أيضا، أن هذه الحركة 

عقدت مؤتمرين لها في الداخل في حين عقدت 
خمسة مؤتمرات لها في الخارج.

من جهة عضوية المؤتمر يمكن ملاحظة 
الجوانب الآتية:

أولا، كان حجم تمثيل الفلسطينيين 
اللاجئين أو تنظيم ”فتح“ في الخارج، أعلى 

بكثير من حجم تمثيل فلسطينيي الضفة 
والقطاع في المؤتمرات الخمسة الأولى لفتح، 
أي إبان وجود العمل الفلسطيني المسلح في 

الخارج. 
أما في المؤتمرين السادس والسابع 

اللذين عقدا في الداخل فقد كان حجم تنظيم 

الخارج (بما فيها الأردن وسوريا ولبنان) 
ضئيلا جدا (١٢٨ من ١٤٠٠ عضو).

ثانيا، كان تمثيل تنظيم ”فتح“، وهو 
بمثابة جهاز من أجهزة هذه الحركة التي 

لا تتشكل وفق هيكلية تنظيمية واضحة أو 
على الطريقة الحزبية، قليلا جدا (٤٣٨ عضوا 

من ١٤٠٠ عضو) لممثلي التنظيم في الداخل 
والخارج.

ثالثا، حجم المنتخبين قليل جدا بالقياس 
مع عدد المعيّنين من قبل القيادة الفتحاوية، 

إذ لا يزيد عددهم عن ٥٤٦ عضوا من ١٤٠٠، أي 
أن عدد المعيّنين حوالي ٨٥٠، تبوأوا العضوية 

تحت بنود نص عليها النظام الداخلي وفق 
مسميات مثل: مجلس استشاري وكفاءات 

وعسكريين وسفراء ومنظمات شعبية 
وموظفين في السلطة والمنظمة، علما وأنهم 
في الأخير احتلوا تلك المناصب بتعيين من 

القيادة ذاتها.
في الوقائع، فقد استهل المؤتمر أعماله 
بتجديد الولاء لمحمود عباس، بل وتنصيبه 

قائدا عاما لحركة فتح، وهو غير موجود 
في النظام الداخلي، الذي ينص على وجود 

منصب رئيس للحركة، وهو بدوره تم 
استحداثه في المؤتمر السابق فقط، وطبعا 

هذا خطأ وتجاوز من الناحية التنظيمية ومن 
الناحية السياسية، لا سيما وأنه لا يجوز 

لحركة أو لحزب ما أن يعطي ثقته لشخص، 
أيا كان، على بياض، إذ كان يفترض أن يتم 

ذلك بعد مناقشة تجربة الحركة ومراجعة 
مسارها، والتقرير في ما إذا كانت تسير على 

صواب أو عدمه.
الناحية الثانية، تتعلق بتحول المؤتمر 

إلى نوع من مهرجان خطابي، مع كثرة 
المتكلمين من الوفود، ومع كلمة الرئيس 

أبومازن التي استمرت ثلاث ساعات، دون 

أن يعرف أحد ماذا يقصد أو ماذا يريد؟، لا 
سيما وأنه صوّر الأمور وكأن أوضاع الحركة 

والسلطة والشعب الفلسطيني على خير 
ما يرام، وكأن كل هذا التراجع في شعبية 

فتح ودورها في مواجهة إسرائيل، وإخفاق 
خيارات المقاومة والانتفاضة والمفاوضة لا 
تعني شيئا. وفي كل الأحوال فإن الرئيس 

لم يكن موفقا في كلمته، التي خرج فيها عن 
النص، وبدا مزاجيا في طروحاته الشفوية 

ويفتقد للدقة وللحس السياسي.
الأهم من ذلك بدا من الكلمات ومن 

الأجواء الاحتفائية وكأن مهمّة المؤتمر هي 
مجرد الاحتفاء برئيس الحركة أو قائدها 
العام، وتأكيد شرعية الطبقة السياسية 

المهيمنة، وذلك من خلال إعادة انتخابها، 
بدلا من أن تنصبّ مهمته على إجراء مراجعة 

نقدية مسؤولة حول تجربة فتح، بما لها 
وما عليها، أين أخطأت وأين أصابت؟ ولماذا 

حصل لها أو ما حصل فيها؟ وأيضا ملاحظة 
الإخفاق في خياري السلطة والتسوية، 

وتاليا البحث عن خيارات موازية أو بديلة، 
ناهيك عن مراجعة دور حركة فتح في المنظمة 

والسلطة على ضوء غياب الأولى، وترهّل 
الثانية، إضافة إلى بحث الأوضاع التي تمكّن 

من تحويل حركة فتح إلى تنظيم حقا، وذلك 
بتفعيل الأطر التنظيمية وشمولها لمختلف 
إطارات وأجهزة الحركة، واعتماد معايير 
الكفاءة والوطنية والنزاهة، لاستنهاض 

وضع الحركة، وإعادة الاعتبار لها كحركة 
تحرر وطني وتجديد أهليتها النضالية.

في اللوائح السياسية تم تفصيل 
البرنامج السياسي المقدم للمؤتمر بحيث 
يشرّع ويبرّر ويكرّس الخيار الذي اتخذته 
القيادة الفلسطينية منذ أربعة عقود، أي 

خيار إقامة دولة فلسطينية في الضفة 

والقطاع، رغم أن هذه القيادة ذاتها نعت هذا 
الخيار مرارا، بسبب التعنّت الإسرائيلي، 

وبحكم استشراء الاستيطان، وقضم أراضي 
الضفة، وبالنظر إلى استنكاف الدول الكبرى 

عن الضغط على إسرائيل وغياب الفاعلية 
العربية، وعدم قدرة الفلسطينيين على وضع 

هذا الخيار منذ أربعين عاما.
الأنكى من ذلك أن هذا البرنامج لم يأخذ 

في اعتبـاره أن كيان السلطة بات مجرد 
ملحق بإسرائيل أو مرتهن لها، فضلا عن 
أنه قارب أو خضع للسـردية الإسرائيلية 

باعتباره يرى الصراع مع إسرائيل وكأنه 
بدأ في العام ١٩٦٧، علما وأن حركة فتح 

كانت انطلقت أصلا في ١٩٦٥، بهدف تحرير 
فلسطين.

لذلك يمكن القول إن المؤتمر السابع هو 
مجرد امتداد للمؤتمر السادس وهو يحث 

الخطى على مغادرة المبادئ الأساسية التي 
قامت عليها فتح، ومغادرة تجربتها كحركة 

تحرر وطني باتجاه التحول إلى حزب 
للسلطة أو حزب لبيروقراطية السلطة.

عن فتح ومؤتمرها السابع

انتهى زمن الزعماء الكبار في أوروبا. 

كشفت سوريا كم صارت فرنسا 

صغيرة. وكشف خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي إثر استفتاء الصيف 

الماضي، كم أن هذا البلد صار عاديا 

وكم أن هموم البريطانيين صارت 

داخلية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل ك اا

المؤتمر السابع هو مجرد امتداد 

للمؤتمر السادس، وهو يحث الخطى 

على مغادرة المبادئ الأساسية التي 

قامت عليها فتح ومغادرة تجربتها 

كحركة تحرر وطني، باتجاه التحول إلى 

حزب للسلطة أو حزب لبيروقراطية 

السلطة

يختزل ساركوزي وهولاند ما آلت 

إليه فرنسا وربما أوروبا كلها. لم يعد 

لأوروبا دور على الصعيد العالمي. 

تبقى ألمانيا الاستثناء الوحيد. لكن 

لهذه الدولة التي تمتلك اقتصادا 

قويا حسابات خاصة بها تجعل 

سياساتها تتسم بالحذر الشديد

تم تفصيل البرنامج السياسي 

المقدم للمؤتمر بحيث يشرع ويبرر 

ويكرس الخيار الذي اتخذته القيادة 

الفلسطينية منذ أربعة عقود، أي خيار 

إقامة دولة فلسطينية في الضفة 

والقطاع
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آراء
} لم يتورع النظام السوداني عن اتخاذ حزمة 

سياسات، تضيّق الخناق على معارضيه، 
ولم يتوقف عن التنصل من تعهداته للقوى 

والأحزاب التي أعلنت معارضتها له، بل 
تمادى في تغليب الحلول العسكرية لمواجهة 
التوترات التي اندلعت في عدد من الأقاليم، 

اعتمادا على يقينه بأن الشعب فقد القدرة على 
الاحتجاج، وأن النظام لديه خبرة كافية لردع 
من تسوّل لهم أنفسهم الخروج عليه شعبيا.
الرئيس السوداني عمر البشير وحلفاؤه 

في الحكم، اكتسبوا ما يشبه المناعة، من 
تجارب وخبرات سابقة، مرت بها البلاد، 
وكانت فيها على وشك الانفجار، وظهرت 

تجليات هذه المسألة في سبتمبر ٢٠١٣، عندما 
اندلعت تظاهرات في عدد من أحياء الخرطوم، 
وبدأت شراراتها تزحف على مدن أخرى، بعد 

أن قررت الحكومة رفعا جزئيا لدعم السلع 
الضرورية، وقتها قيل إن ما يسمى بـ”ثورات 

الربيع العربي“ اقتربت من جسم السودان.
لكن القبضة الحديدية التي استخدمها 

النظام، وعدم تفاعل قوى المعارضة 
بشكل كبير، وإحباط قطاع من المواطنين، 
جراء النتائج السلبية التي وصلت إليها 

الانتفاضات في دول عربية أخرى، أحبطت 
المحاولات الرامية إلى الثورة على الرئيس 

البشير، وخرج من المواجهات الساخنة أقوى 
من ذي قبل، حيث تيقنت دوائر سياسية كثيرة 

أن الشعب السوداني الذي كان من أوائل 
الدول التي انتفضت، في أكتوبر ١٩٦٤، ضد 

حكم إبراهيم عبود، فقد هذه الميزة حاليا.
لذلك لم يعبأ النظام السوداني بدعوات 

الحشد التي أُطلقت أكثر من مرة، خلال 
السنوات الماضية، لكن الدعوة التي وجهتها 

أحزاب وقوى سياسية الأسبوع الماضي، 
تحت عنوان ”الانتفاضة“، تبدو مختلفة، 

لأنها أحدثت ردود فعل جيدة في السودان، 
ودعت بلا مواربة، المواطنين إلى الخروج إلى 

انتفاضة سلمية تنتهي برحيل نظام البشير.
التجاوب النسبي معها، جاء من رحم 

قيام الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع 
الأساسية، ما يمس حياة قطاع كبير من 

المواطنين، يعانون أصلا من الفقر والجوع 
بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، واستمرار 

الحروب في عدد من المناطق السودانية. 
ناهيك عن التأزم السياسي الذي وصلت إليه 

البلاد، عقب فشل جولات الحوار الوطني، 
التي دعا إليها الرئيس البشير، واستجاب 

لها عدد محدود من القوى السياسية، وهو ما 
جعل العوامل الاقتصادية تتضافر مع أخرى، 

سياسية وأمنية، بما ينذر بأن يكون شتاء 
السودان أكثر سخونة سياسيا.

المواطنون، أصبحت لديهم قناعة بأن 
النظام الحالي، لن يتوقف عن ممارسة 

ضغوطه الاقتصادية عليهم، إما لإنهاكهم في 
البحث عن لقمة العيش، وإما للإيحاء بأن 

قبضته ما زالت قوية، ولا يخشى ما يتردد من 
انتفاضات، وفي كل الحالات، يمارس هوايته 

في زيادة المعاناة على السودانيين ما يفتح 
الباب أمام انفجار كبير.

القوى والأحزاب السياسية، المنقسمة على 
نفسها أصلا، التي فشلت في هز أركان النظام 

السوداني، على مدار السنوات الماضية، 
أصبحت أمام موقف حرج، لأن إخفاقها في 
أن تكون رقما صعبا، أجبر النظام على عدم 

التجاوب مع تطلعاتها، وقلل من قدرتها على 
التأثير السياسي، وحتى الحركات التي ترفع 

السلاح، وتواجه النظام عسكريا، لم تنجح 
في إجباره على الانصياع لمطالبها، وازداد 
البشير غرورا في التعامل معها باستعلاء، 

وحسب أنه المتحكم الوحيد في مفاصل اللعبة 
السياسية والأمنية في السودان، ما يفرض 

البحث عن أساليب أخرى لمواجهته.
التعالي الظاهر في أداء النظام، جاء من 

مجموعة من الأسباب في مقدمتها، الإخفاقات 
المتتالية التي منيت بها دعوات الاحتجاج 

السابقة، وعقم الخيال عند غالبية قوى 
المعارضة، وفشل الخيارات التي راهنت على 
إسقاط النظام بالوسائل العسكرية وتراجع 

الرفض الإقليمي والدولي للرئيس البشير.
وكلها دوافع جعلته أشد صلفا في التعامل 
مع مناوئيه في الداخل، وأقل اكتراثا بجدوى 

الحوار والتفاوض، حتى تمكن من ترتيب 
أوضاعه، في حزب المؤتمر الوطني، والحكم 

برمته، وحشر معارضيه في زوايا ضيقة، ليس 
من السهولة الفكاك منها. مع ذلك، من الممكن 

أن يفضي تعدد الأزمات، وزيادة الضغوط 
الواقعة على كاهل المواطنين، وشيوع الإحباط 

في صفوف غالبيتهم، وتخبط تصورات 
وتصرفات المعارضة، إلى حث المواطنين على 

التفكير بجدية في الانتفاضة خلال الأيام 
المقبلة، وهو ما يتوقف على ثلاثة أسباب.

الأول، الدور الذي سيلعبه الشباب، من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي، في الدعوة 
والحشد، وتبدو إرهاصات هذه المسألة حتى 
الآن غير مقنعة، بعد أن جرى اعتقال عدد من 
الشخصيات المحركة في هذا الاتجاه، كما أن 
الدعاية المضادة، بدأت ترخي بظلال سلبية 
على دعوات التظاهر المختلفة، واستخدمت 

أسلوب التشكيك، الذي لجأت إليه دول أخرى، 

وتوظيف مفردات العمالة والتآمر، وباقي 
المصطلحات التي يحفل بها هذا القاموس.

الثاني، عمق الالتحام بين القوى 
السياسية والشارع السوداني، فحالة 

الانفصام التي سادت لفترة طويلة بينهما، 
جعلت من الصعوبة التجاوب مع نداءات 

المعارضة، خاصة أن الانقسام يسيطر على 
معظمها، والأبعاد الشخصية تغلب على 

حساباتها، ونتائج الاختبارات التي خاضتها 
لم تؤد إلى الثقة فيها والتعويل عليها في 

الحراك المقبل.
الثالث، الدور الذي تلعبه الأذرع العسكرية 

في المعادلة السياسية، فحتى الآن هناك 
مسافة تفصل بين المسلح والسياسي، وفكرة 

التوافق والتفاهم بينهما، أخفقت في أن 
تتجاوز المربع الأول، وأصبح كل حزب أو 

حركة، يتصرف من منطلق مصالحه الضيقة، 
دون إدراك لأهمية التنسيق في بلد بحجم 

السودان، تمكن النظام الحاكم فيه من فرض 
قوته، بسبب الخلافات التي تنخر في جسد 

معارضيه، والهواجس التي تخيم على 
قواه الحية إزاء الآخر، الأمر الذي ساهم في 
زيادة الهوة بين القوى التي تقف في صف 
المعارضة، وقدم هدية للنظام ليتلاعب بها، 

ويحشرها في مربع العراك السياسي.
أمام هؤلاء فرصة واحدة حتى يستجيب 

لنداءاتهم الشارع السوداني، وهي أن تضيق 
الفجوة بين قوى المعارضة، وينجح السياسي 
في التكامل مع العسكري، والعكس، ويحسما 
خيار التعامل مع النظام، والهدف الذي يلتف 

حوله الجميع، وما إذا كان البعد الوطني 
مقدما على غيره، أم تستمر حالة الصراع، 
وتظل الأولوية للأبعاد الطائفية والمناطقية؟

شتاء ساخن سياسيا في السودان
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} بادئ ذي بدء، باد للعيان وجود انقسام 
حاد بين اليساريين في أوطاننا المغاربية 

والشرق أوسطية حول الموقف من وفاة الزّعيم 
الكوبي الرّاحل فيديل كاسترو. هل يكون 

الموقف المناسب هو التعبير عن الارتياح، أو 
في الحد الأدنى التزام الصمت، طالما يتعلق 

الأمر بدكتاتور حكم الجزيرة الكوبية بقبضة 
فولاذية، ولم يترك لغالبية الشباب الكوبي 

أكثر من حلم واحد وبعيد المنال، حلم الهجرة 
إلى ”أرض الأحلام“، وهو ما أحدث ضررا 

يقيم التحرر نفسها، أم أن الموقف اليساري 
السليم في هذه اللحظات هو التعبير عن 
الحزن لفراق الرفيق التاريخي لإرنستو 

تشي غيفارا، واختفاء آخر رموز المقاومة 
العالمثالثية للإمبريالية الأميركية؟

على أننا نود التنويه إلى أنّ ذلك الانقسام 
ليس خصوصيّة محليّة مرتبطة بأمزجتنا 

النفسية، وهواجسنا السياسية، ومكبوتاتنا 
الثقافية، كما ظنّ البعض وافترض الكثيرون، 

بل هو امتداد للانقسام الأممي الذي يشقّ 
صفوف اليسار العالمي، ويوزعه إلى قسمين 
متباعدين متعارضين: يسار يمنح الأولوية 

المطلقة لمناهضة الإمبريالية العالمية، فيضطر 
أحيانا إلى السكوت عن جرائم الأنظمة 
الستالينية، وحتى الأصولية (مثلما هو 

حال اليسار الداعم لإيران وحزب الله)، وذلك 
بدعوى الحاجة إلى مناهضة الإمبريالية 

الأميركية أوّلا، والتي هي ”الشر المطلق“ من 
وجهة نظر هذا اليسار، أو ”الشيطان الأكبر“ 
بلغة الخميني؛ ومن جهة أخرى، هناك يسار 

مناهض للمنظومات الشمولية، إذ يمنح 
الأولوية القصوى لمعارك الحريات الفردية 

وحقوق الإنسان وقضايا المرأة وحقوق 
الأقليات وحرية الإعلام ودعم المجتمع المدني، 

وتفعيل النقاش العمومي. ومن ثمة ندرك كيف 
ساهم هذا النوع اليساري إلى حد بعيد في 

تطوير منظومة الحداثة الغربية بنحو نقدي 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين، رغم 

أنه ترك مع مطلع القرن الواحد والعشرين 
أسئلة فكرية مفتوحة، تخص مضامين حقوق 

الأقليات وحدود النسبية وغيرها. 
أما الرّأي الإجمالي الذي أتقاسمه مع 

الكثيرين فسأحاول بسطه على النحو التالي:
تتجلى إحدى أشهر الخرافات السياسية، 

وأشدها ضررا بنهضة الشعوب وانعتاقها، 
في الادعاء بأن تفعيل آليات المقاومة قد 

يتطلب التضحية أحيانا أو دائما، ببعض 
متطلبات الحداثة السياسية (حقوق الفرد، 

حرية المرأة، التعددية السياسية، حرية 
التعبير، التداول السلمي للسلطة). وعلى 

سبيل المثال، لا يمكننا أن نطالب منظمة 
التحرير الفلسطينية بالديمقراطية طالما لا 
صوت يعلو على صوت المعركة، ولا يمكننا 
أن نطالب حماس باحترام الحريات الفردية 

وحقوق المرأة طالما الأولوية لمقاومة الاحتلال، 
كما لا يمكننا أن نطالب النظام السوري 
بالتداول السلمي على السلطة طالما أنه 

منهمك بنحو استراتيجي في خيار الممانعة، 
وهكذا دواليك، أو هكذا يزعمون! غير أن 

التجارب أكدت أن تعطيل الحريات والكرامة 
والعدالة يعود بالضرر على الشعوب، ويحول 

قضايا التحرير والمقاومة إلى مجرد أدوات 
لإعادة إنتاج القطيع، سواء بدعوى وحدة 

الصف أو المشروعية الثورية أو راية الإسلام 
(الراية بمعنى اللواء)، أو الزعيم الأوحد.

لا يمكننا مواجهة الإمبريالية بواسطة 
نظم شمولية؛ فإن هذا المسعى لم ينجح في 

عهد الاتحاد السوفياتي البائد، لم ينجح في 
عهد أوروبا الشرقية البائدة، لم ينجح في 

عهد المنظومات الفاشية التي أعقبت نهاية 
الحرب العالمية الثانية وبادت بدورها، وليس 
من الذكاء الاعتقاد بأن إعادة المحاولة بنفس 

الوسائل ستغير من النتيجة شيئا.
من الواضح أننا لا نستطيع مواجهة 
الاحتلال الخارجي عن طريق الاستبداد 

الداخلي، مهما أطلقنا على هذا الاستبداد 
من أسماء مغرية: المقاومة، الممانعة، الثورة، 

بلغة بليغة لا يمكننا مواجهة الغزاة بالطغاة. 
وبالأحرى، ليس بالإمكان إنجاز مهام تحرير 

المجتمعات والأوطان في غياب الحريات 
الفردية؛ فليس التحرير مهمة ينجزها العبيد، 

بل التحرير مهمة الأحرار بالأساس. هنا 
يكمن الدرس المنسي لمعظم حركات التحرر في 

دول الجنوب. وحدهم الأحرار من يحررون، 
أما العبيد فإنهم يكتفون باستبدال طغاتهم 

القدامى بطغاة جدد.
نحتاج إلى تطوير المشروع الحداثي في 
الأفق العالمي نحو الأفضل، طالما ”لكل شيء 
إذا ما تم نقصان“، وطالما الحداثة مشروع 
لا يزال مفتوحا لم يكتمل بعد، غير أننا لا 

نستطيع أن نساهم في تطوير شيء ننكره 
ونتنكّر له بالأساس. لذلك نحتاج إلى تغيير 

اليسار من أجل يسار قادر على التغيير.

عن وفاة فيديل كاسترو وآراء اليسار

الدعوة التي وجهتها أحزاب وقوى 

سياسية ونشطاء وحقوقيون 

الأسبوع الماضي تحت عنوان 

{الانتفاضة}، أحدثت ردود فعل 

جيدة في السودان ودعت بلا مواربة 

المواطنين إلى انتفاضة سلمية 

تنتهي برحيل نظام البشير

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

لا نستطيع مواجهة الاحتلال الخارجي 

عن طريق الاستبداد الداخلي، مهما 

أطلقنا على هذا الاستبداد من أسماء 

مغرية: المقاومة، الممانعة، الثورة، أو 

نحوها. بلغة بليغة لا يمكننا مواجهة 

الغزاة بالطغاة

قانون الحشد، هو شرعنة لثقافة 

الميليشيا وتهيئة للمجموعات 

المنضوية معه، لتبرير بقائها في زمن 

ما قبل الدولة، من أجل التماهي مع 

البديل القادم، الذي لا بد له من مماثلة 

ولاية الولي الفقيه

} تحوّل فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت 
في يونيو ٢٠١٤ وتشكّل على أساسها ما سمي 

بالحشد الشعبي، إلى قانون أقره مجلس 
النواب العراقي، حاملا اسم التشكيل ذاته، 
هو بمثابة انتقال يدشن مسارا بات يحكم 

المجتمع العراقي، يتعلق بهيمنة رجل الدين 
وسلطة حامل السلاح، ما بدد إمكانية أن 

يكون العراق دولة مدنية.
إقرار قانون الحشد الشعبي أشر على 
بدايات مبكرة لاستحقاقات عراق ما بعد 

داعش، بانضواء أكثر من ١٤٠ ألفا من حملة 
السلاح تحته، من الذين ينتمون إلى أكثر من 

ستين فصيلا مسلحا، يدين أكثر من أربعين 
منهم بالولاء في مرجعيته الدينية إلى الولي 
الفقيه في إيران، يجعل من سيطرة الأخيرة 
بالقوة وبالفعل على التوجهات السياسية 

والمجتمعية في العراق حقيقة راجحة.
وإلا ماذا يعني تشريع قانون لتشكيل 
مسلح، خارج سلطة وزارة الدفاع، موازيا 

للجيش العراقي، ويتمتع باستقلالية كاملة، 
ويتألف من قيادة وهيئة أركان وصنوف 

عسكرية ذات طابع قتالي، بما يتماهى، مع 
الحرس الثوري الإيراني، حتى وإن جاءت 

الأسباب الموجبة لهذا القانون، بطبيعة ملفقة 
مثل ”تكريما لكل من تطوع“ من العراقيين، 
ودفاعا ضد ”كل من يعادي العراق ونظامه 

الجديد“، و”تعزيز هيبة الدولة وحفظ أمنها“.
لا أفترض بأن الحشد الشعبي، سيشارك 
في تصدير الثورات، كما هو الأمر عليه مع 

الحرس الإيراني، لكن شرعنة ميليشيات 
بوصفها تشكيلات رسمية مقاتلة، وإعطائها 

صلاحية التحرك داخل محافظات البلاد، 

سيكون من صلب مهماتها، كما نصت إحدى 
فقرات القانون على ”إعادة انتشار وتوزيع 

القوات في المحافظات“، تندرج ضمنها 
المحافظات الشمالية والغربية التي تخلصت 

من تنظيم داعش.
ولكن كيف للقائد العام للقوات المسلحة، 

الذي أنيطت به حصريا، سلطة توزيع الحشد 
وتحركاته، أن يأمر مجاميع مسلحة تدين 

بالولاء التام لمرجعيات دينية شيعية، داخل 
العراق وخارجه، وتمتثل لقراراتها؟ والتي 
تلقت دعما عسكريا من إيران عبر تدريبها 

وتجهيزها، ومواصلة دعمها المالي الذي 
يصل إلى مئات الألوف من الدولارات، عدا عن 
كونها أذرعا عسكرية، وقاعدة مناصرة، أيضا، 

لأحزاب شيعية مهيمنة داخل المؤسسات 
التشريعية والتنفيذية. ما يجعل الفقرة 

القانونية التي تدعو إلى فك ارتباط منتسبي 
الحشد مع كافة الأطر السياسية والحزبية، 

كما جاء في القانون الذي تم تشريعه، موضع 
شك إن لم تكن موضع ريبة. وهو السؤال 

المحير ذاته الذي يحيل إلى أن الحشد يتألف 
من مكونات الشعب العراقي، لكنه استبعد 
قوات البيشمركة الكردية منه، والمجموعة 

المسلحة لجماعة أثيل النجفي مثلا.
إضافة إلى أن الحشد الشعبي الذي 

بات بعد إقرار القانون، مؤسسة عسكرية 
ذات صفة قانونية، يذكّر بنهج العسكرة 

الذي مضت فيه أحزاب الإسلام السياسي، 
والمؤسسة السياسية في العراق بتوصيفاتها 

العديدة، منذ العام ٢٠٠٦، حماية لوجودها، 
حيث سيضاف إلى ست تشكيلات عسكرية 

وأمنية أخرى. ذلك ما يستدعي الخشية على 

تبديد ما تبقى من أمل في محاولات تعزيز 
فكرة ”المدنية“ في العراق، على مستوى الدولة 
والمجتمع، مرة بدفع المكونات العراقية الأخرى 

للتنافس على تشكيل مجموعات مماثلة 
للحشد، لحماية كيانها ووجودها منه، خشية 

إعادة تاريخ سابق، انطوى على ممارسة 
انتهاكات طالت مجموعات لتلك المكونات، 

كما حدث في ديالى والأنبار وصلاح الدين، 
ومرة ثانية، في إفراغ روح المواطنة العراقية 
لجهة الولاء الطائفي والإثني والعشائري. ما 
يعني إفراغ فكرة الدولة من جوهرها المتمثل 

بالمجتمع والمؤسسة المدنية القائمين على مبدأ 
المواطنة والقانون.

إقرار قانون الحشد، تلغيم للعملية 
السياسية في العراق التي أنشأت توافقاتها 

ما بعد العام ٢٠٠٣، برعاية أميركية والتي 
دأبت على صيانتها بشكل دائم بذريعة 

الشراكة المؤتلفة وفق اصطفافات طائفية 
وإثنية، وهو ما عبر عنه أسامة النجيفي نائب 

رئيس الجمهورية ورئيس كتلة ”متحدون“، 
في أنه ”ليس من حق أحد تقرير مصير 

البلد بتشريع قانون دون الرجوع إلى مبدأ 
الشراكة“، ما يعني تحول هذا المبدأ إلى لحظة 

صراع بين قوى وأطراف تعيد فعل التشظي 
في المشهد السياسي العراقي، واستحداث 

تنازعات تضر تماما بفكرة ”المدنية“.
قانون الحشد، هو شرعنة لثقافة الميليشيا 

بكونها أمرا واقعا لا نزاع فيه، وتهيئة 
للمجموعات المنضوية تحته، لتبرير بقائها 
في زمن ما قبل الدولة، من أجل التماهي مع 
البديل القادم، الذي لا بد له من مماثلة ولاية 

الولي الفقيه.

الدولة المدنية في العراق في أحراش ولاية الفقيه

سعد القصاب
كاتب عراقي
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اقتصاد

} غــزة (الأراضي الفلســطينية) - افتتحـــت 
شركة ”كوكاكولا“ قبل أيام أول مصنع لها، في 
قطاع غزة، في خطوة يمكن أن تؤمن المئات من 

الوظائف لسكان القطاع المحاصر.
وبـــدأت الحركيـــة تظهـــر مـــع اصطفاف 
العشـــرات من الشـــاحنات التي تحمل شـــعار 
الشركة لتحميل صناديق حمراء تضم عبوات 
بأحجـــام متعددة من المشـــروب الغـــازي أمام 

المصنع.
وتبلـــغ قيمة الاســـتثمارات التـــي رصدت 
للمصنـــع نحـــو 20 مليون دولار، وســـيوظف 
قرابة 120 شخصا على أن يرتفع عدد الموظفين 
إلى 3500 موظف بعد عامين، بحســـب ياســـر 
عرفـــات، مديـــر شـــركة المشـــروبات صاحبـــة 

الامتياز في غزة.
وأوضـــح عرفات أن حوالي 1200 شـــخص 
يعملون حاليا بشـــكل غير مباشر في المصنع، 
مشـــيرا إلـــى أن الإنتاج الفعلي بـــدأ في مايو 

الماضي.
وكان مصنع التعبئة التابع للشركة افتتح 
بشـــكل جزئي لأشـــهر عدة، لكنه بـــدأ عملياته 
الكاملـــة بعد حفـــل افتتاح رســـمي، الأربعاء 

الماضي، بحسب ما أعلنته الشركة.
ويعانـــي قطـــاع غـــزة من نقص حـــاد في 
المشـــاريع الاقتصاديـــة التـــي يمكـــن أن تنقذ 
الشـــباب مـــن شـــبح البطالة، وكان تأســـيس 
مصنع مشـــروبات غازية بارقة أمل لتشـــغيل 

العاطلين.
وتشير بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني 
إلـــى أن نســـبة البطالة فاقت الــــ40 بالمئة في 

القطاع الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة.
وقال زاهي خوري مؤسس ورئيس مجلس 
إدارة شركة المشروبات الوطنية المسؤولة عن 
كوكاكولا في الأراضي الفلسطينية إن ”افتتاح 

أول مصنع تعبئة للشركة في غزة يمثل خطوة 
هامة ضمن خطط التوسّع في أعمالنا“.

وأوضـــح أن الخطـــوة تؤكـــد ”التزامنـــا 
الراسخ ببناء قطاع أعمال ناجح في فلسطين، 
يقود إلى إيجـــاد فرص عمل، ويدعم الاقتصاد 

الوطني“.
وأشار إلى أن الشركة تمكنت بعد الحصول 
على الأذونات من الســـلطات الإســـرائيلية من 
إدخال أجهزة الإنتاج الأساسية عبر معبر كرم 

أبوسالم (كيريم شالوم) التجاري.
وأكـــد أن شـــركته تحصـــل علـــى المـــواد 
الرئيســـية من الشـــركة الأم ”وتصلنا في غزة 

تباعا عبر المعابر“ مع إسرائيل.
ويمتد خط الإنتاج في منشـــآت عدة بينها 
المصنع الرئيســـي والمخازن على مســـاحة 15 
ألف متـــر مربع في قلـــب المنطقـــة الصناعية 
(كارنـــي) في منطقة الشـــجاعية شـــرق مدينة 

غزة.
ولجـــأت الشـــركة فـــي عملهـــا إلـــى نظام 
العبـــوات الزجاجية التي يعيدها المســـتهلك 
فارغة لضمان خفض ســـعرها وتجنب آثار أي 
إغلاق محتمـــل من قبل إســـرائيل، إلى جانب 

حماية البيئة.
ويـــرى عرفـــات أن افتتـــاح فـــرع رســـمي 
لكوكاكولا في القطاع الســـاحلي غير المستقر 
يعـــد تجربـــة فريـــدة و“رســـالة للكثيـــر مـــن 
المســـتثمرين والشـــركات العالميـــة (تفيد) بأن 
غـــزة قابلـــة للاســـتثمار الناجـــح إذا ابتعدنا 
عن الخوف وهذا من شـــأنه أن يخفف نســـبة 

البطالة“.
ويقول مرسيل أبوشدق، وهو في العشرين 
مـــن العمـــر، إن فتح مصنع كوكاكولا يســـاعد 
الشـــباب كثيرا في ظل الظـــروف الراهنة على 

تأمـــين مصدر رزق وعلى توفيـــر فرص العمل 
لإنهاء الإحباط.

وتغطـــي الشـــركة حاليـــا نحـــو 90 بالمئة 
مـــن مناطـــق غزة. وقـــد لقي إنتـــاج مصنعها 
للكوكاكولا رواجـــا فاق توقعاتها بعدما قامت 

بسلسلة أبحاث مسبقة لدراسة سوق غزة.
وقـــال عرفات ”كانت لدينا مخاوف من عدم 
تفهم المســـتهلك لآلية العمـــل خصوصا تعبئة 
عبوات زجاج وإرجاعها، لكننا فوجئنا بنظرة 
النـــاس الذواقة فـــي غزة ونحـــن راضون عن 

النتائج حتى الآن“.
ويقول مصطفى الخطيب (47 عاما)، الذي 
يملـــك متجرا كبيرا، إنه لمـــس إقبالا مكثفا من 
المواطنـــين علـــى شـــراء كوكاكـــولا، مؤكدا أن 

المســـتهلكين يعرفون أن هذه العبوات أرخص 
ســـعرا وأميركية أصلية لا تحتمل الغش، لذلك 

يثقون بها ويقبلون على شرائها.
ولا يخفي المسؤولون في الشركة معرفتهم 
بالمخاطر والتحديات التي من شأنها أن تؤثر 
سلبا على مواصلة الإنتاج، لكنهم يرون أن أي 

استثمار له مخاطر، ولقد تم اتخاذ القرار.
وأكد عرفـــات، بالقـــول ”إذا كان الاقتصاد 
يعـــزز العلاقـــات بـــين الشـــعب الفلســـطيني 
والأميركـــي فهذا أمر نحترمه.. نحن نســـتثمر 

ولا علاقة لنا بالسياسة“.
ويقـــول خوري (77 عاما)، الذي ينتمي إلى 
عائلة مســـيحية أصولها من يافا، إن تدشـــين 
مصنـــع لكوكاكولا في غـــزة يؤكـــد ”التزامنا 

الراســـخ ببناء قطاع أعمال ناجح في فلسطين 
يقود إلى إيجـــاد فرص عمل، ويدعم الاقتصاد 

الوطني“.
ويأمـــل خـــوري فـــي أن تبقـــى ”منشـــأته 
منتصبـــة بين كل هذا الخراب الذي يعد عمليا 
دمـــارا شـــاملا خلّفته الحـــرب الإســـرائيلية 

الأخيرة على غزة“،
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حجم 
الاقتصاد الفلســـطيني يمكن أن يتضاعف في 
حـــال إنهاء الاحتـــلال الإســـرائيلي للأراضي 

الفلسطينية.
ويؤكد ســـمير سكيك الذي يعمل في مجال 
السياحة ”رائع أن تفتح شركة عالمية فرعا في 

غزة لتشجيع الاستثمار والسياحة“.

تفاؤل فلسطيني بشأن خفض مصنع كوكاكولا الجديد نسب البطالة
[ الشركة رصدت قرابة 20 مليون دولار لإنشاء المشروع  [ المصنع خطوة أولى لتشجيع الاستثمار والسياحة في غزة

سقف الطموحات مرتفع

أطلقت شركة كوكاكولا العالمية للمشروبات الغازية، أول مصنع لها في غزة، في خطوة قد 
تشكل بداية الطريق فقط نحو خفض نسب البطالة المرتفعة، فضلا عن كونها تفتح نافذة 

لتشجيع المستثمرين على تركيز مشاريعهم في القطاع المحاصر.

محمد حماد

} وصـــف اقتصاديون قرار الحكومة المصرية 
بزيـــادة الرســـوم الجمركيـــة على نحـــو 364 
سلعة غير أساسية بنســـب وصلت إلى قرابة 
الضعف، بأنه لن يخفف الضغط على الدولار، 

ولن يحد من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وقـــال خالـــد أبوالمـــكارم رئيـــس المجلس 
”التعريفـــة  إن  للكيمياويـــات  التصديـــري 
الجمركيـــة الجديدة لن تســـري على اتفاقيات 

مصـــر التجاريـــة مـــع أوروبـــا أو التكتـــلات 
الأفريقية وكذلك اتفاق دول أغادير“.

وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن تلـــك 
القرارات لن ترفع الأســـعار على واردات مصر 
القادمة من الأسواق التقليدية، حيث تستورد 

منها نحو 75 بالمئة من إجمالي الواردات.
وكان البنـــك المركـــزي المصري قـــد أعلن، 
مطلـــع الشـــهر الماضـــي، عن تعـــويم الجنيه، 
فـــي خطوة منـــه لمواجهة النقـــص الكبير في 

العملات الأجنبية ولا سيما الدولار.

وشـــملت قائمـــة الســـلع التـــي ارتفعـــت 
الضريبة الجمركية عليها الفاكهة، ومنها الموز 
والمشـــمش اللـــذان ارتفعت التعريفـــة عليهما 
من 30 بالمئـــة إلى نحو 60 بالمئـــة، والأناناس 

والكمثرى من 20 بالمئة إلى 40 بالمئة.
وســـجلت واردات مصر مـــن الفاكهة نحو 
245 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى 
مـــن العام الجاري، إلـــى جانب البصل والثوم 

بنحو أربعة ملايين دولار.
وضمـــت القائمـــة أيضا لبـــان العلك الذي 
صعد بنحو 20 بالمئة عن مســـتوياته السابقة، 
ومســـحوق الـــكاكاو الذي يحتوي على ســـكر 
مـــن 10 بالمئة إلى 20 بالمئـــة والخبز المعجون 

بالزنجبيل والكرز من 10 بالمئة إلى 60 بالمئة.

وارتفعـــت أيضـــا رســـوم الجمـــارك على 
ومســـتحضرات  التجميـــل  وميـــاه  العطـــور 
التجميل والعناية بالشعر والجسم، والألعاب 
الناريـــة وثقـــاب الكبريت، وســـترات وأحزمة 

النجاة والكمامات والأحذية.
وســـجلت واردات مصر من مستحضرات 
التجميـــل حوالي 148 مليون دولار، ونحو 106 

ملايين دولار للأحذية.
وتعد الســـوق الأوروبية من أهم الأسواق 
التقليديـــة بالنســـبة إلى الـــواردات المصرية، 
بينمـــا ستســـري التعريفـــة الجديـــدة علـــى 
الواردات من أســـواق آســـيا، والدول التي لا 

ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية.
ومـــع ذلك، أكـــد فتحـــي الطحـــاوي نائب 
رئيس شـــعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، 
لـ“العرب“ أن رفع رســـوم الجمارك بنســـبة 16 
بالمئة علـــى واردات الأدوات المنزلية قرار غير 
رشيد، حيث ســـيؤدي إلى زيادة الأسعار مما 

يزيد الأعباء على المستهلكين.
وتضم قائمـــة الواردات المصرية أيضا من 
الخـــارج أغذية الحيوانات التـــي وصلت إلى 
نحو 514 مليون دولار في عشـــرة أشـــهر فقط، 
ونحـــو 34 مليون دولار للشـــيكولاتة بأنواعها 

المختلفة، و37 مليون دولار للجبن.
وتصـــل كلفة الواردات مـــن قمصان النوم 
والملابس الداخلية إلى نحو 132 مليون دولار، 
مما يفاقـــم من وضـــع العملـــة، ويدفعها إلى 
المزيد من التراجع أمام سلة العملات المتنوعة.

وأوضح هشام توفيق عضو مجلس إدارة 
الجمعية المصرية لمســـتثمري الطاقة المتجددة 
أن الحمايـــة الجمركيـــة غير كافية لتشـــجيع 

الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها.
وقـــال لـ“العرب“ إنـــه ”إذا أرادت الحكومة 
تشـــجيع الاســـتثمار فعليها تخفيض ســـعر 
الفائدة وإلغاء الرســـوم المختلفـــة التي تصل 

إلى نحو 3 بالمئة من تكاليف الإنتاج“.
وتســـتورد القاهرة بنحو 71 مليون دولار 
مـــن منتجات الصناعات اليدويـــة، وبنحو 14 

مليون دولار من شفرات الحلاقة.

وأكـــد أن هذه القـــرارات تعيدنا إلى نقطة 
البداية، حيث تســـعى الحكومـــة للحفاظ على 
قيمـــة الجنيـــه، وتختزل المشـــكلة الاقتصادية 

مجددا في ضبط سعر الصرف.
وأشار إلى أن الرســـوم الجمركية ستضع 
المســـتهلكين تحـــت رحمة المنتجـــين المحليين 
الذيـــن سيســـتغلون الوضع الجديـــد في رفع 
الأســـعار، خاصـــة بعـــد اختفـــاء المنتجـــات 

المستوردة من السوق المحلية.
ويبـــدو أن قرارات الحكومـــة المصرية في 
المجـــال الاقتصـــادي لا تزال بحاجـــة إلى قدر 
من الضبـــط، لتخفيف الأعباء عـــن المواطنين، 
وتسهيل مهمة المستثمرين، بطريقة صحيحة، 

حتى يتسنى تحقيق الفائدة للجميع.
وتعـــد تلك الخطوة هي الثانية التي لجأت 
إليهـــا القاهرة خـــلال العام الحالـــي، بعد أن 
رفعت الضريبة الجمركية خلال شـــهر فبراير 
الماضي، بهدف التقليل من الاستيراد السفهي 

للسلع الاستفزازية.
ولكـــن تلـــك الخطـــوة لـــم تفلح فـــي كبح 
جمـــاح الـــدولار أمـــام الجنيه، نتيجة تشـــوه 
هيكل الإنتاج وتباطـــؤ الاقتصاد خلال الفترة 

الماضية.
وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية خلال 
الأشـــهر العشـــرة الأولى من هذا العام حوالي 
15.4 مليـــار دولار، مقابـــل 37.3 مليـــار دولار، 

بمقارنة سنوية.
وشـــملت القائمـــة كذلـــك أوانـــي المائـــدة 
والطبـــخ والزجاج المســـلح وأقفـــال الأبواب 
والشـــبابيك والأجهـــزة الكهربائيـــة والمنزلية 
وأجهـــزة إعـــداد القهـــوة والشـــاي وأجهزة 
اســـتقبال البث التلفزيوني وشاشات البلازما 

وأقلام الحبر الجافة والرصاص.
ووصلـــت كلفـــة الـــواردات مـــن الأجهزة 
الكهربائيـــة والمنزلية خلال نفـــس الفترة، من 
العام الماضـــي، إلى نحو 1.33 مليار دولار، في 
حين وصلت كلفة الملابـــس الجاهزة إلى نحو 
642 مليـــون دولار، وتمثـــل نحـــو 2 بالمئة من 

إجمالي فاتورة الواردات.

تواصل الحكومة المصرية اســــــتخدام كافة الوســــــائل للســــــيطرة على الارتفاع الجنوني 
للدولار أمام الجنيه وطبقت مؤخرا وبشــــــكل مفاجئ رسوما جمركية جديدة بهدف ترشيد 

فاتورة الواردات، أملا في ضبط الأسواق.

مصر تفاجئ الأسواق بضريبة جديدة على مجموعة واسعة من الواردات

[ مضاعفة الرسوم الجمركية لنحو 364 سلعة غير أساسية  [ الزيادة الجديدة تضع المستهلكين تحت رحمة المنتجين المحليين

بانتظار الزبون المفقود

خالد أبوالمكارم:

الرسوم الجمركية الجديدة 

لن تسري على اتفاقيات 

مصر التجارية

فتحي الطحاوي:

القرار غير رشيد وسيؤدي 

إلى رفع أسعار الأدوات 

المنزلية والسلع الكهربائية

بالمئة نسبة البطالة في 

القطاع البالغ عدد سكانه 

مليوني نسمة، بحسب مركز 

الإحصاء الفلسطيني
40

{علـــى مدى العامين الماضيين، اتخذنا سياســـة نقدية معتدلة الشـــدة، للحـــد من التضخم، ما 

يعني حماية مدخرات المواطنين من آثار التطورات السلبية الخارجية}.

إلفيرا نابيولينا
رئيسة البنك المركزي الروسي

{هنـــاك 30 بلـــدا ناميا تفكر في تطوير برامج للطاقة النووية، العديد منها في شـــمال أفريقيا 

والشرق الأوسط، كالمغرب ومصر والأردن والسعودية}.

يوكيا أمانو
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

شركة كوكاكولا في غزة: 1200 شخص يعملون 

حاليا وسيبلغ العدد 3500 شخص خلال عامين
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موانئ دبي تطلق منصة 

استثمارية مع كندا

} دبي - أعلنت شـــركة موانـــئ دبي العالمية، 
أمس، عن تأسيس منصة استثمارية بالشراكة 
مع مؤسسة ”لا كيس دي ديبو إي بلاسمان دو 
كيبك“، أحد أبرز الصناديق الاســـتثمارية في 

أميركا الشمالية.
ويصـــل رأســـمال المنصـــة إلـــى 3.7 مليار 
دولار، وهو استثمار مشـــترك تبلغ فيه حصة 

موانئ دبي العالمية 55 بالمئة.
وســـتقوم المنصة بالاســـتثمار في الموانئ 
على مستوى العالم باســـتثناء دولة الإمارات  
عبر دورة حياة الأصول مع التركيز على الدول 

الخاضعة للتصنيف الاستثماري.
وتســـتثمر المنصة في الأصول الموجودة، 
فضلا عن اســـتثمارات تصل إلى 25 بالمئة من 
فرص المشـــاريع الجديدة. ومـــن خلالها تقوم 
شـــركة موانئ دبي بإطـــلاع الصندوق الكندي 
علـــى الفرص الاســـتثمارية المتوفرة وتترك له 

خيار الاستثمار فيها.
ويضم المشروع المشترك في البداية مرفأين 
كنديـــين للحاويـــات تابعـــين لموانـــئ دبي في  
كولومبيا البريطانية، وهمـــا مرفأ ”فانكوفر“  
ومرفـــأ ”برنس روبرت“ بقيمـــة إجمالية تصل 

إلى 640 مليون دولار.
وقـــال ســـلطان أحمد بـــن ســـليم، رئيس 
مجلـــس الإدارة والرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
”موانـــئ دبـــي العالمية“، إن ”قيـــام موانئ دبي 
العالميـــة بتســـييل جزء من أصولهـــا في كندا 
يعكس إمكانية النمو القوي لهذه الأصول كما 

يعزز من قوة ميزانيتها“.
وأشـــار إلى أن الفرص المتاحـــة في قطاع 
الموانئ والمحطات بارزة وتوفر هذه الشـــراكة 
للموانئ مرونة أكبر في الاســـتفادة منها وفي 
الوقت نفســـه المحافظة على ميزانية عمومية 

قوية والسيطرة على أعمالها.
ومن جانبه، أبدى مايكل ســـابيا، الرئيس 
والرئيس التنفيذي لـ”سي.دي.بي.كيو“، تفاؤلا 
حيال التوقعات على المـــدى الطويل بإمكانية 

توليد عوائد من قطاع الموانئ العالمي.
وقـــال إن ”الشـــراكة مع موانـــئ دبي توفر 
لشـــركته فرصة نادرة للاســـتثمار إلى جانب 
مشـــغل موانئ عالمـــي المســـتوى“، مؤكدا أنه 
وكخطوة أولى نحو تعزيز هذه الشـــراكة يسر 
شـــركته الإعلان عـــن قيامها بالاســـتثمار في 

ميناءي ”فانكوفر“ و”برنس روبرت“.

التجارة البينية لدول الخليج تقفز إلى 115 مليار دولار خلال ثلاثة عقود
} الريــاض - قفز حجم التجـــارة البينية بين 
دول الخليج خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى 
مســـتويات قياسية، مدفوعا بالرغبة الجامحة 
لحكومـــات مجلس التعاون في تطوير الحركة 

التجارية في ما بينها.
وأكـــد قطاع المعلومات فـــي الأمانة العامة 
لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربي، أمس، 
أن قرارات المجلس لتســـهيل انســـياب السلع 
بين دول المنطقة أسهمت في رفع قيمة التجارة 
البينية من 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى 

115 مليار دولار في العام الماضي.
وأشـــار التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد 
يعملـــون في قطـــاع المعلومـــات إلـــى التأثير 
الجمركـــي  الاتحـــاد  إقامـــة  لقـــرار  المباشـــر 
الخليجي فـــي العام 2003 على نمـــو التجارة 

البينية.

ويقـــول الخبراء إن التبـــادل التجاري بين 
دول المجلس شـــهد زيادة ملحوظة في الســـنة 
الأولـــى لقيــــام الاتحــــاد بلغت ما نســـبته 51 

بالمئة.
وزاد مســـتوى التجـــارة البينيـــة خـــلال 
الســـنوات العشـــر الماضية من 15 مليار دولار 
فـــي العام 2002، وهو العام الذي ســـبق إقامة 
الاتحـــاد الجمركي إلـــى 115 مليـــار دولار في 

العام الماضي.
وعملت دول الخليج منذ الســـنوات الأولى 
على إزالـــة الحواجز الجمركيـــة بينها في ما 
يخـــص منتجاتهـــا وأعفت تلـــك المنتجات من 
الرســـوم الجمركية وعاملتها معاملة الســـلع 

المحلية.
وأقامـــت دول المجلـــس منـــذ العـــام 1983 
منطقـــة تجارة حرة ثم اتحـــادا جمركيا مطلع 

العام 2003، وتخلل تلك السنوات إقرار عدد من 
القوانين والأنظمة والسياســـات التي سهلت 
انســـياب تنقل الســـلع والخدمات ووســـائط 
النقل بين الدول الأعضاء وشـــجعت المنتجات 
المحلية وفعّلت دور القطاع الخاص في تنمية 

صادرات دول المجلس.
ولفـــت التقرير إلى قرار مجلـــس التعاون 
فـــي ديســـمبر 1991 بالســـماح للمؤسســـات 
والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح 
مكاتب للتمثيل التجـــاري في أي دولة عضو، 
كما تم السماح باســـتيراد وتصدير المنتجات 
المحلية في ما بـــين دول المجلس دون الحاجة 

إلى وكيل محلي.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، اتخـــذت دول الخليج 
حزمـــة من القـــرارات المهمة الأخرى أســـهمت 
فـــي دعـــم التجـــارة البينية مثل القـــرار الذي 

اتخـــذ في 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري 
لـــدول المجلس والقرار الخاص بإنشـــاء هيئة 
التقييـــس لـــدول مجلـــس التعاون بعـــد ذلك 

التاريخ بعشر سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية، في وقت 
ســـابق، عـــن عبدالرحيـــم نقي، الأمـــين العام 
لاتحاد غـــرف دول الخليج، قولـــه إن ”توحيد 
الرســـوم بين دول المجلس يضاعـــف التجارة 

البينية الخليجية“.
وأوضـــح أن اللقاء المشـــترك الرابع الذي 
عقدتـــه هيئة الاتحاد الجمركـــي الخليجي مع 
القطاع الخاص فـــي العاصمة الرياض اعتمد 
خمـــس آليــــات مـــن شــــأنها تســـهيل حـركة 

التبادل.
وتدعـــو الآليـــات الجديدة إلى عـــدم تكرار 
المنافـــذ البينيـــة لما يطبـــق من إجـــراءات في 
المنافـــذ الأولى واقتصار الـــدور الجمركي في 
المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في 

نقاط الدخول الأولى فقط.
وإلى جانب ذلـــك، اعتماد جمارك 6 موانئ 
لاســـتيفاء الرســـوم، وهـــي جـــدة الإســـلامي 
وخليفـــة بـــن ســـلمان والشـــويخ والدوحـــة 
وخليفة وصحـار، وعـدم تكـرار دفـع الرســــوم 
الجمـركيـــة على البضائـــع المتنقلة بين الدول 

الأعضاء.
وتتمثل الآلية الخامســـة في التزام القطاع 
الخاص بتوفير الوثائق والمســـتندات للرسوم 
الجمركيـــة التـــي تم اســـتيفاؤها فـــي منافذ 
الدخـــول الأولـــى مـــن أجل عـــدم تكـــرار دفع 

الرسوم.
وأكد باســـم الســـيف، مدير إدارة شـــؤون 
أعضـــاء الاتحاد، أن اتحـــاد الغرف الخليجية 
أعـــد مذكـــرة تضمنـــت 12 مقترحـــا لتلافـــي 

الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري.
وأشـــار الســـيف إلى أن هـــذه المقترحات 
تشـــكل نقطة ارتكاز في السمتقبل وخاصة في 
مجال النقل البري وتســـهيل إجراءات المنافذ 
الجمركية وانسيابية حركة البضائع بين دول 

المجلس. الاستعداد لرحلة أخرى

اقتصاد
{اقتصاد الدولة اجتاز عاما مليئا بالتحديات محافظا على نموه وتنافسيته العالية بفضل الرؤية 

الحكومية الواضحة التي تصاغ في إطارها الأهداف وتوضع الخطط والمبادرات}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

{التفكيـــر جار حاليا من أجـــل إطلاق بنك جديد يرافق المصدريـــن والمتعاملين الاقتصاديين 

الجزائريين للتواجد أكثر في القارة الأفريقية}.

محمد لوكال
محافظ بنك الجزائر المركزي

[ زيارة الملك محمد السادس تسفر عن إبرام 14 اتفاقية  [ إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين لتنمية صناعة الأسمدة
العاهل المغربي يطلق من نيجيريا مشروعا ضخما لنقل الغاز إلى أوروبا

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أكد خبراء اقتصاد أن مشروع مد 
خط أنبوب للغـــاز من نيجيريا باتجاه المغرب 
ســـيتيح فرصا كبيرة في مجال الأعمال لطيف 
واســـع من المســـتثمرين، فضلا عن الشركات 

الصناعية التي ستدخل في بنائه.
وقـــال يونـــس بلفـــلاح، الباحـــث المغربي 
المختص في الاقتصاد السياســـي، لـ”العرب“، 
إن ”هذا الخط يعد من أهم المشـــاريع الأفريقية 
في العقد الحالي، وهو نتاج جهود تحضيرية 

كبيرة وتمويل أفريقي كامل“.
وأشـــار إلى أن المشـــروع سيمكن من جلب 
رؤوس أموال أجنبية واســـتثمارات تحفيزية 
قـــادرة على الدفـــع بالتحول المحلـــي للموارد 
الطبيعيـــة المتاحة بشـــكل كبير في الأســـواق 
المحلية والعالمية، علاوة على أنه ســـيمكن من 
تحســـين تنافســـية الصادرات، مما سينهض 

بالاقتصادات الأفريقية ويقوي مكانتها.
وأطلـــق العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس خلال لقائـــه بالرئيـــس النيجيري 
محمدو بخاري في العاصمة أبوجا، الســـبت 
الماضـــي، هذا المشـــروع الضخم الـــذي يربط 
البلديـــن إضافة إلـــى بعض الـــدول الأفريقية 

الأخرى بأوروبا.
وجـــاء هـــذا الإعلان خـــلال الزيـــارة التي 
يؤديهـــا العاهل المغربي إلـــى نيجيريا، وهي 
المحطـــة الثالثـــة ضمن جولتـــه الأفريقية بعد 
إثيوبيا ومدغشـــقر، والتـــي تخللها توقيع 14 
اتفاقيـــة ثنائيـــة في العديد مـــن المجالات، من 
أهمها الاســـتثمار والمعـــادن والبنوك والمالية 

والتأمين واللوجستيك.
واتفـــق الملـــك محمـــد الســـادس ونظيره 
النيجيري على إحداث لجنة مشتركة للتنسيق 
الثنائي بين البلدين، ستعهد لها مهمة متابعة 

تنفيذ المشروع.

ويهـــدف هـــذا المشـــروع الذي يعـــد الأول 
مـــن نوعه فـــي المنطقة إلـــى تعزيـــز الاندماج 
الاقتصادي على المســـتوى الإقليمي وتسريع 
مشـــاريع الكهرباء في المناطق التي ستمر بها 

أنابيب الغاز.
وقـــال جيفـــري أونياما، وزيـــر الخارجية 
النيجيري فـــي بيان، ”إن البلديـــن اتفقا على 
دراسة واتخاذ خطوات ملموسة تجاه تشجيع 
مشـــروع خـــط إقليمي لأنابيب الغاز ســـيصل 
مـــوارد نيجيريا مـــن الغاز بمـــوارد عدة دول 

بغرب أفريقيا والمغرب“.
وأضاف أونياما أن ”هذا المشـــروع يهدف 
إلى إنشاء ســـوق كهرباء إقليمية منافسة مع 
احتمال توصيلها بأسواق الطاقة الأوروبية“، 
ولم يتم تحديد جـــدول زمني لموعد بدء العمل 

على مد خط الأنابيب أو تكلفته.
ويشـــكل المشـــروع حجر الزاويـــة لإحداث 
ســــوق إقليميــــة تنـافســـية للكهربـــاء يمكـن 
أن يتــــم ربطها بالســـوق الأوروبيـــة للطاقة، 
فضلا عن تطويـــر قطاعات الصناعة والأعمال 
والزراعة والأسمدة لاستقطاب رؤوس الأموال 
الصـــادرات  تنافســـية  وتحســـين  الأجنبيـــة 
وتحفيز التحول نحو الموارد الطبيعية المتاحة 

بشكل كبير.
ويعمـــل المغرب بفعالية لكـــي يكون بوابة 
ومركـــزا اســـتثماريا تنافســـيا فـــي القـــارة 
الســـمراء، ويظهـــر هـــذا عبر تعزيـــز علاقاته 
الاقتصادية من خلال اتفاقيات موقعة مع عدة 
دول في غرب وشـــرق أفريقيا عبر دبلوماسية 

اقتصادية نشيطة.
ومـــن أجـــل ضمان نجـــاح المشـــروع، قرر 
البلدان التعاون بشكل وثيق عبر صندوقيهما 
الســـياديين للاســـتثمار على التوالي، الهيئة 
وإثمار  النيجيريـــة  الســـيادية  الاســـتثمارية 

الموارد (إثمار كابيتال).

وقال أوش أورجي، المدير التنفيذي للهيئة 
الاســـتثمارية الســـيادية النيجيرية، إن ”هذه 
الشـــراكة تعد تجســـيدا واضحا للاســـتثمار 
المشترك والتنمية المشتركة وسيكون لها تأثير 
إيجابي على مســـتقبل البلديـــن ومنطقة غرب 

أفريقيا والقارة الأفريقية عموما“.
وأضاف ”نشهد انطلاق عهد جديد بالنسبة 
إلى أفريقيا التي هي بصدد تشكيل مستقبلها 
بنفســـها، ونحن فخورون بأن نشكل جزءا من 

هذه المسيرة الفريدة نحو رفاهية قارتنا“.
ومـــن جانبه، قال طارق الصنهاجي، المدير 
العـــام لإثمار المـــوارد المغربي، إن ”المشـــروع 
يعكـــس رؤية الملـــك محمد الســـادس من أجل 
أفريقيـــا متحكمة في مصيرها“، مشـــيرا إلى 
أن أفريقيـــا قـــارة تزخر بإمكانـــات اقتصادية 
هامـــة وتتيح فرصـــا فريـــدة للمســـتثمرين. 
وتتوفـــر نيجيريا على مـــوارد غنية وبخاصة 

منهـــا الهيدروكربونات ولكنها لا تنتج كميات 
تذكر من الكهربـــاء، مما يجعل صناعاتها غير 
تنافسية ويواجه اقتصادها الآن ركودا ناجما 

عن هبوط في أسعار النفط الخام.
وشـــدد الخبير بلفلاح على ضرورة ضبط 
وربط التنســـيق الأمني بين المغرب ونيجيريا 
من أجل توفير المســـتلزمات الأساسية لإنجاح 
هذا المشـــروع الضخم، إضافة إلى أنه يحتاج 
أيضا للتعاقد مع شـــركة للتأمينات قادرة على 
تعويض الخسائر في حالة ما تعرض المشروع 

للخطر.
وقـــال إن ”نجاح المشـــروع القاري الضخم 
والاســـتراتيجي رهين قدرة المغرب ونيجيريا 
على إدارتـــه بمقاييس احترافيـــة تأخذ بعين 
السياســـية،  الأمنيـــة،  الجوانـــب  الاعتبـــار 
الاقتصاديـــة والبيئية“. وفيما يتعلق بالمردود 
الاقتصـــادي لهذا المشـــروع علـــى المغرب، أكد 

بلفلاح أنه مشروع يدخل في إطار الاستثمارات 
الكبـــرى للمغـــرب بقـــارة أفريقيـــا باعتبارها 
المغربـــي  للاقتصـــاد  الاســـتراتيجي  العمـــق 
وســـيحقق حاجيات المغرب الاســـتهلاكية من 

الغاز والطاقة.
ولعل مـــن بين أبـــرز الاتفاقيـــات التي تم 
توقيعها خـــلال زيـــارة العاهـــل المغربي إلى 
نيجيريـــا الراميـــة إلـــى تطوير التعـــاون في 
العديـــد مـــن القطاعـــات الاقتصاديـــة، إطلاق 

شراكة استراتيجية لتنمية صناعة الأسمدة.
وقال أبوبكر بـــادارو، حاكم ولاية جيغاوا 
النيجيريـــة، إن ”الاتفـــاق المبـــرم بـــين المكتب 
الشريف للفوسفات وجمعية منتجي وموردي 
الأســـمدة بنيجيريا لتطوير صناعة الأسمدة، 
ســـيعمل علـــى إيجاد عـــدة أنشـــطة تنموية، 
وسيؤثر بشـــكل إيجابي على مستوى إحداث 

فرص العمل“.

أعطى العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس نفســــــا جديدا في علاقات بلاده الاقتصادية 
مع دول غرب أفريقيا، لما أعطى إشارة انطلاق أكبر مشروع في القارة والمتمثل بمد خط 
أنابيب للغاز قادما من نيجيريا إلى المغرب، ليكون نقطة العبور الرئيسية باتجاه أوروبا.

رؤية جديدة لمستقبل أفريقيا

عبدالرحيم نقي:

توحيد الرسوم بين دول 

المجلس يضاعف التجارة 

البينية الخليجية

أوش أورجي:

الشراكة مع المغرب سيكون 

لها تأثير إيجابي على 

مستقبل القارة الأفريقية

يونس بلفلاح:

مشروع مد خط أنبوب للغاز 

من أهم المشاريع الأفريقية 

في العقد الحالي
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[ الثورات والانتخابات تسلط الضوء على العنصرية عند البشر  [ شبكات التواصل تساهم في تكثيف الخطاب العنصري

{تطور البشر كنوع يعيش في مجموعات تتصارع في ما بينها على الموارد المحدودة، لا يقتضي النظر إلى أسلافنا لفهم هذا 
الأمر، فحتى في وقتنا الراهن تتصارع الأمم والمجموعات في داخل الأمة الواحدة على الموارد}.

كلاي روتلدج
عالم نفس وأستاذ جامعي في جامعة ولاية داكوتا الشمالية بأميركا

} لعل مـــن أبرز مـــا أظهره الربيـــع العربي، 
وما لحقته مـــن ثورات وأعمـــال عنف، هو كم 
كان من الســـهل تجنيد البشـــر لقتال بعضهم 
البعـــض بدوافـــع أيديولوجية قـــد لا يفهمون 
حتـــى شـــعاراتها؟ وإلى أي مـــدى يمكن لهذه 
الطاقة الكامنة أن تستحيل دمارا يلتهم بلدانا 

واقتصادات؟
وليس ببعيد عـــن تأثيرات الربيع العربي، 
فقد أسهمت أزمة الهجرة التي ارتفعت حدّتها 
فـــي الســـنوات الأخيرة فـــي صعـــود تيارات 
اليمـــين المتطـــرف بأوروبا والعالـــم. ولم يعد 
معيبـــا التصريح بأقوال عنصريـــة على الملأ، 
بـــل وتنظيـــم المظاهـــرات وكســـب الجماهير 
والفوز في الانتخابـــات، كما حدث مؤخرا في 

انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.
ولعـــل أبرز مـــا يربط بين هذيـــن المنتجين 
المختلفـــين للربيـــع العربـــي هـــو العنصرية 
والاصطفـــاف العرقـــي والطائفـــي. ففي حين 
تطحن رحى الموت أرواح الشـــباب في الشرق 
الأوسط تحت رايات الدين والمذهب والقومية، 
يصدح قادة اليمين الغربي بشعارات الانتماء 
والتمييـــز العنصري ضـــد غيرهم ويخططون 
لبناء جدران بين الشـــعوب، غيـــر أن الجدران 
التي تبنيهـــا كلماتهم في عقول الناس أمضى 

أثرا من تلك الإسمنتية التي يعدون ببنائها.
فـــي ظل هـــذه المعمعـــة والضجيـــج يبرز 
الســـؤال، لمـــاذا ينقـــاد النـــاس بســـهولة إلى 
الخطابـــات العنصرية والتحزب، فيما يصعب 
إقناعهـــم بالأفـــكار المنفتحـــة البنـــاءة، علـــى 
الرغم من التاريخ البشـــع للحركات العنصرية 
كالنازيـــة والفاشـــية في العصـــر الحديث، أو 
الحـــروب الدينية في العصور الوســـطى، وما 
هـــو الـــدور الذي لعبتـــه تكنولوجيـــا العصر 
الحديث وشبكات التواصل في هذا المجال؟

الأصل التطوري للعنصرية

تعتمد رؤية علم النفس التطوري للســـلوك 
البشري على أن كل سلوك أو كل مهارة بشرية 
يجب أن تكون قد تطوّرت في الأصل عن مهارة 

امتلكها السلف.
وفي حين أن بعض السلوكيات البشرية قد 
لا تخـــدم هدف البقاء والتكاثـــر، فإنه يفترض 
علـــى الأقل أنها تطورت فـــي الأصل عن أخرى 
كانت تخدم هذا الغرض لسلف ما في وقت ما. 
يحاول علم النفـــس التطوري بتقصيه لأصول 
ســـلوكنا البشـــري أن يحاكي النمـــط البدائي 
للعيش في ســـهول الســـفانا، وهي البيئة الأم 
للبشـــر الحديـــث، أو النظـــر إلـــى الحيوانات 

القريبة جينيا من البشر كالرئيسيات.

وفي دراســـة تعـــود إلى عـــام 2011 ادّعت 
طالبـــة الدراســـات العليـــا، نيـــا محاجة، في 
جامعـــة ييـــل الأميركية بـــأن القـــرود تمتلك 
شعورا بالعنصرية، وكان فريق البحث قد قام 

يـــص بدراســـة ســـلوك مجموعة من قرود  لر ا
التـــي تعيـــش في مجموعـــات كما 

البشر.
أن  البحـــث  فريـــق  ووجـــد 
القرود تُطيل النظر في كل فرد 
مجموعتها،  إلـــى  ينتمـــي  لا 
بينمـــا لا تفعـــل ذلـــك مـــع 
القـــرود التـــي تنتمي إلى 

ولأن  المجموعـــة،  نفـــس 
هذا التصـــرف قد يكون 
بســـبب الفضول تجاه 
الغربـــاء، قام الفريق 

تصـــرف  بدراســـة 
القرود تجاه أعضاء سابقين 

في مجموعاتها؛ فقـــد تم عزل بعض 
القـــرود التي ولدت وترعرعـــت في مجموعات 
معينة لبعض الوقت ومن ثم ترتيب لقاء بينها 
وبين أعضاء من مجموعاتها الســـابقة، ليعيد 
الزمـــلاء الســـابقون نفـــس التصـــرف بالنظر 

المطُول إلى وجوه أصدقاء الأمس.

وبحســـب القائمين على الدراسة فإن هذا 
التصـــرف يُخبر بأن هذه القرود تمتلك حســـا 
بالانتمـــاء إلـــى مجموعاتها وأنهـــا تمُيز بين 
القرود الأخرى على أســـاس انتمائها حتى لو 

كانت تعرفها سابقا.
وفـــي وقـــت لاحق مـــن نشـــر الدراســـة 
المذكورة فشـــلت مجموعـــة باحثين آخرين 
في الحصـــول على نفس النتائج 
لإحدى تجـــارب البحث، 
ليســـحب الفريـــق 
البحثـــي فـــي جامعة 
ييـــل الورقـــة البحثية 
إعادة  بغيـــة  المنشـــورة 
تحليـــل النتائج، حيث تم 
اكتشـــاف أن أحـــد أعضاء 
فريـــق البحـــث قـــام بترميز 

البيانات بشكل خاطئ.
سُحبت  وإن  الدراســـة  هذه 
من النشـــر قد تشـــير إلى الأصل 
عنـــد  للعنصريـــة  التطـــوري 
الرئيســـيات العليـــا، حيـــث البقاء 
في مجموعة تدين بالـــولاء لبعضها البعض 
يســـاعد كثيـــرا في البقـــاء على قيـــد الحياة 

ومواجهة تحدياتها.

كما هو حال قرود الريص فإن مجموعات 
البشـــر الأوائل في بيئتهم المحفوفة بالمخاطر 
كانـــوا بأمس الحاجـــة إلى التعـــاون في ما 
بينهـــم على شـــكل مجموعـــات صغيرة تدين 
بالـــولاء لأفرادها حدّ المـــوت. قد لا تبدو فكرة 
المخاطـــرة من أجـــل المجموعة منســـجمة مع 
فكرة التطور، لكـــن بديلها هو العيش بفردية 
والاعتمـــاد الكلي على النفـــس مما يقود إلى 

الانقراض الحتمي في بيئة كالسفانا.
ومن هنـــا قد لا يبدو غريبا ذلك الشـــعور 
الـــذي ينتـــاب العنصريـــين بـــأن عرقهـــم أو 
مجموعتهم أو دينهـــم من أفضل الموجودات، 
وأنهـــم وحدهم مـــن لهم الحق فـــي العيش، 
بينمـــا الآخرون لا يســـتحقون شـــيئا. فلو لم 
يفكـــر أســـلافهم بنفـــس الطريقـــة لانقرضوا 
ولمـــا كانت تلك المورثـــات الفكرية لتنتقل عبر 

الأزمنة.
قد تبـــدو نظريـــة التطـــور فـــي العموم، 
والعلـــوم المنبثقة منها كعلم النفس التطوري 
خاصـــة، للوهلـــة الأولـــى بأنها تبـــرر بعض 
السلوكيات البشـــعة التي يتمتع بها البشر. 
غير أنها في الحقيقة لا تعطي غير تفسيرات 
وأســـباب وجود هـــذه البشـــاعة، كمـــا أنها 
تخبرنا بأننا غير ملزمين بالســـير على هدى 

أســـلافنا، الذين لـــم تكن لديهم مـــن القدرات 
الواعية ما يســـاعدهم على اكتشـــاف ســـبب 

ميولهم وسلوكاتهم وأهدافها.

العنصرية والتواصل

أعطت الثورة المعاصرة في مجال التواصل 
الاجتماعي زخما كبيرا للدوافع العنصرية عند 
البشـــر، ففي الوقت الذي أصبـــح فيه بإمكان 
البشـــر التواصل وتبـــادل المعلومـــات بحرية 
كبيرة، أصبح للخطيـــب العنصري منبر عابر 
للحدود. وأصبحت للحالات الشـــاذة المتناثرة 
في مجتمعـــات مختلفة منصة تجمع جهودها 
وتسمعها ما تودّ أن تسمع من خطاب متوافق 
مع توجهاتها. ولأن أي مجموعة بشرية تحمل 
نفـــس الأفكار والمبادئ ســـتكون أكثـــر تطرفا 
من أفـــراد متناثرين في أصقـــاع مختلفة، فإن 
وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور العامل 

المساعد في هذا الإطار.
هناك ســـبب آخر قد يفســـر سبب التطرف 
الشـــديد في الأفـــكار العنصرية على شـــبكات 
التواصـــل، وهو جذب الانتبـــاه؛ من المعروف 
أن الصـــوت الأعلـــى والأكثـــر نشـــازا هو من 
يجذب الانتباه أكثر، وباســـتغلال تلك الدوافع 
العنصريـــة الكامنـــة في النفس البشـــرية فإن 
خطاب الكراهية عامل جذب كبير للانتباه على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وزاد من المشـــكلة السياســـة المرنة لإدارة 
مواقع التواصل، باســـم حريـــة التعبير، حتى 
وصل الأمـــر بها إلى أن تكـــون مرتعا لتجنيد 
الإرهابيين وإشـــعال الفتن وبث الكراهية بين 

الشعوب والجماعات.
تعمـــد وســـائــل التــواصـــل لاســـتخــدام 
خوارزميـــات تتنبـــأ بما يعجـــب متصفحيها 
لتوفر لهـــم الخطاب الذي يُشـــعرهم بالراحة، 

مانعة بذلك الفرصة الحقيقية للتواصل.
وهـــذه العمليـــة وإن كانت تجـــذب المزيد 
والمزيـــد مـــن المتصفحـــين للشـــبكات وتقنـــع 
الســـابقين منهم بإنفـــاق وقت إضافـــي فيها. 
لكنهـــا في نفس الوقت تســـهم ببنـــاء جدران 
ثقافية ومجتمعية بين البشر فكل منّا يرى في 
عالمه الرقمي الخاص مـــا يريد رؤيته ولا يرى 
ما يختلف معه، مما يسهم في تغذية التعصب 

وتقليل فرص تقبل الآخر المختلف.
لســـت قاصدا بهـــذا الوقوف إلـــى جانب 
من يدعـــو إلـــى مقاطعـــة شـــبكات التواصل 
والتكنولوجيا الحديثة بشـــكل عام، بالعكس، 
فلشـــبكات التواصل الفضل في نشـــر المعارف 
وإتاحـــة فرصة التعلم لشـــرائح مجتمعية، لم 
يكن ليصلها نـــور المعرفة من دون هذه الثورة 
الرقميـــة، لكـــن بالنظـــر إلى حجـــم التحديات 
المعاصـــرة التـــي يواجههـــا النوع البشـــري 
فإن الانشـــغال بالصراع علـــى أيّ الأعراق هو 
الأسمى والأفضل، أو أيّ الأديان والمذاهب هو 

الحق، لهو آخر ما يجب أن ننشغل به.

وسائل التواصل 
توفر لمتصفحيها 

ما يشعرهم بالراحة، 
مانعة التعاطي 
الحقيقي مع الآخر

فوز رجــــــل الأعمــــــال الأميركــــــي دونالد 
ترامــــــب بانتخابات الرئاســــــة الأميركية، 
وهو المعروف بمواقفه العنصرية، إضافة 
إلى الاقتتال الطائفي في الشرق الأوسط 
وصعود اليمين الأوروبي المتطرف، هذه 
الظواهر كلها تطرح سؤالا ملحا ومزعجا؛ 
لماذا يتعصــــــب البشــــــر لانتماءاتهم حدّ 

الموت؟ 

محاولات مقاطعة التعصب

حسن مازن
كاتب عراقي

الموت؟ 

} ”أنا أتبرأ منها وأدينها“، كلمات قليلة 
اختزلت رأي الرئيس الأميركي المنتخب 

دونالد ترامب حول تجمع من العنصريين 
المؤيدين لتفوق البيض على الملونين في 

واشنطن، قد احتشدوا أمام البيت الأبيض، 
وأثنوا عليه وهم يؤدّون التحية النازية 

احتفالا بفوزه.
الأفعال دائما أبلغ من الأقوال وترامب 
يُدين التحيز للبيض لكنه يتعصب لبني 

جنسه من أصحاب البشرة البيضاء، وهو 
حريص حتى الآن على اختيارهم لتولي 

مناصب في إدارته؛ يتبرّأ من حاشيته 
النازية الجديدة، وينتقي من هؤلاء البيض 

كوادره، الذين من المعروف عن معظمهم 
مواقفهم المعادية للأقليات والمسلمين 

والمهاجرين عامة.
يرى نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي من مختلف الجنسيات أن 

ترامب هتلر جديد، وأثارت تغريدة على 
تويتر ”نسخة رديئة وأكثر جهلا من هتلر 

تبعث من جديد لحكم الولايات المتحدة 
الأميركية“، جدلا واسعا.

وعلى ما يبدو بدأت بوادر ما تناقله 
النشطاء عن هتلر جديد تظهر على الساحة، 
حيث فتح التشكيل الإداري المبدئي لترامب 

بابا للنقاش بين الأميركيين ووسائل 
الإعلام الأميركية، بشأن ما إذا كانت إدارة 

ترامب، ستكون إدارة عنصرية ومنحازة 
جنسيا، لا سيما وأن الرئيس المنتخب 
لم يرشح حتى الآن أيّا من الشخصيات 

النسائية أو ذات الأصول الأفريقية.
لو عرفنا العنصرية فإنها ظاهرة تعتمد 

التفرقة بين الأجناس إمّا بحسب الأصل 
وإما بحسب اللون، والعنصري من يتعصب 
لجنس أو شعب معين. وهذا ما ينطبق في 
الوقت الراهن على ما يقوله ترامب ويعمل 

على تنفيذه مستقبلا.
لفتت تقارير إعلامية إلى أن إدارة 

ترامب البيضاء تثير المخاوف من 
العنصرية ومعاداة المهاجرين، ويمكن 

اعتبار هذه النقطة محددا لما هو آت، إذ 
أنها ترسم صورة ترامب على هيئة نخاس 
العصر الحديث. النخاس هو بائع الرقيق 

والدواب، وفوز ترامب على منافسته 

الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات 
الثامن من نوفمبر الماضي، كان بعرضه 

على الملأ شتى الخطابات الترامبية 
أثناء حملته الانتخابية والمتعلقة بمصير 

المهاجرين غير الشرعيين والمسلمين 
والنساء.

ولعل بالعودة إلى أصول العنصرية 
نجد أن من أول الأعمال العنصرية وأكثرها 
انتشارا تجارة الرقيق، التي كانت تمارس 

بالخصوص ضد السود، وهذا ما يجعل 
دخول ترامب البيت الأبيض محفوفا 

بحاشية من البيض فرمانا بفتح أسواق 
النخاسة من جديد.

المخاوف من اعتلاء ترامب كرسي 
العنصرية وأمام كثرة تداول اللفظ في 
الآونة الأخيرة، وفي ظل زيادة جرائم 

الكراهية ضد المسلمين إلى حد كبير في 
أوروبا، أجرت لجنة برلمانية تركية دراسة 
حول آليات العنصرية التي مهدت الطريق 

لحدوث تمييز عنصري بدوافع معاداة 
الإسلام في 10 بلدان بالقارة من بينها 

ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك.
وأظهرت نتائج الدراسة أن هذا 

النوع من الجرائم وصل في بعض الدول 

الأوروبية عام 2015 إلى نحو ستة آلاف 
و811 جريمة. وأن الخطاب المعادي 

للمسلمين، ناجم عن الوصف الذي يدمج 
الإسلام بالإرهاب والتطرف، ويصور 

المجتمعات المسلمة على أنها تهديد 
للهويّة الوطنية، وأن ثقافة المسلمين 

توصف بأنها الوحيدة التي لا تنسجم مع 
حقوق الإنسان والديمقراطية.

وكشفت الدراسة أن التعصب ضد 
المسلمين بلغ حدّ أخذ الأطفال من الأسر 

المسلمة وتسليمهم إلى أسر غير مسلمة، 
بدعوى عدم قدرتهم على توفير إمكانيات 

جيدة لأطفالهم. والحال أن هذا الفعل 
يذكرنا بما ورد في النص من عزل بعض 

القرود التي ولدت وترعرعت في مجموعات 
معينة لبعض الوقت ومن ثم ترتيب 

لقاء بينها وبين أعضاء من مجموعاتها 
السابقة.

القرود تعاملت مع أعضاء مجموعاتها 
العائدة معاملة الغرباء، فكيف سيكون حال 

الجيل القادم من العرب الذي لم يفصل 
عن جنسه وأصله فحسب، بل شبّ وتشبع 

بعادات وتقاليد الغرب الدخيلة على فصيله.
رقيق من نوع جديد هجين!

ترامب عنصري من النوع المكشوف
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب



} دبي – ظهرت حركة أنتي- بالاكا في أفريقيا 
الوســــطى، على خلفية الدفاع عن المسيحية، 
أواخــــر تســــعينات القرن الماضــــي بدعم من 
الدولــــة، كوحدات دفاع ذاتــــي بغرض حماية 
المجتمعات المحلية من هجمات قطاع الطرق 
أو لصوص الماشــــية. ولم تعبــــر في بدايتها 
عن أي انتماءات سياســــية أو دينية، بل كانت 
مكملة لقوة الدولة ولجهازها الأمني، على أن 

حركة بوكو حرام المسلمة ظهرت كردة فعل.
لكن الحركة ســــرعان ما وقعت فريسة بيد 
سياســــية خفية، تلاعبت بهــــا بهدف تقويض 
دعائم النظام المســــلم الحاكــــم لصالح إعادة 
النظــــام المخلــــوع، نظام فرانســــوا بوزيزي، 
للحكم مرة أخرى. حيث نجح بوزيزي وأعوانه 
في تصويــــر الانقلاب العســــكري، ولأول مرة 
في تاريخ البلاد، باعتبــــاره تحديا لمعتقدات 
الأغلبيــــة المســــيحية ولهيمنتها السياســــية 
والاجتماعية. واستغل الروابط الدينية لحشد 
التأييد ضد السلطة الجديدة، وتعبئة الأغلبية 
المسيحية -بمن فيها معارضو نظامه- وراء 
حركة أنتي- بــــالاكا باعتبارها المدافع الأول 
عــــن المســــيحية فــــي أفريقيا الوســــطى ضد 

السيليكا وحلفائها المسلمين.
وبهذا نجح بوزيزي في إضفاء الشــــرعية 
علــــى كل مــــا ترتكبه الحركة مــــن أعمال عنف 
ضد الأقلية المســــلمة، وتحول المسلمون إلى 
العدو الأول والمســــتهدف الرئيس من أعمال 

أنتي- بالاكا الانتقامية.
ومــــع تصاعــــد قــــوة الحركــــة مــــن جهة، 
وإضعاف قوة تحالف السيليكا نتيجة لتدخل 
القوات الدولية الفرنســــية والأفريقية لحماية 
المسيحيين وفرض الاستقرار من جهة أخرى، 
تحولت الحركة إلى وحش كاســــر انجرف في 
موجات انتقامية خرجت عن ســــيطرة النظام 

والمعارضة، بل والقيادات الدينية المسيحية 
في الوقت ذاتــــه. وبعد أن كانت مهمة الحركة 
الدفــــاع عن الأهالــــي والمواطنيــــن، أصبحت 
هي نفســــها خطرا على المواطنين المسلمين 
العــــزل، ولــــم يعــــد لأي طــــرف، بما فــــي ذلك 
القيادات الدينية المسيحية، سيطرة حقيقية 
عليها وعلى ما يرتكبه أفرادها من جرائم ضد 
الإنسانية، تحت ستار حماية الدين المسيحي 

من الخطر الإسلامي.
اتحدت هــــذه الجماعات تحت راية واحدة 
وقدمت ”لأنتي- بالاكا“ الدعم العددي والدافع 
تحالــــف  ضــــد  والأيديولوجــــي  السياســــي 
الســــيليكا. وعلــــى الرغــــم مــــن الاختلاف في 
أهدافهــــا مــــن وراء الانضمام للحركــــة، فإنها 
اتفقت على القضاء على السيليكا وأنصارها 
من المســــلمين، من خلال اتباع نهج وحشــــي 
فــــي التعامل مــــع أنصارهــــا ومؤيديها وبث 
الرعــــب فــــي قلوبهــــم، وكذلــــك علــــى إعــــادة 
الرئيس فرانســــوا بوزيزي، الذي انقلب عليه 
المسلمون، للحكم مرة أخرى. ونظرا لاختلاف 
توجهات الجماعات المكونة للحركة، اختلفت 
أيضا في هدفها من الانضمام حسب اختلاف 

مركزها ومكانتها داخل الحركة.
أما عن أيديولوجيــــة الحركة، فمن الخطأ 
حصــــر أهداف الحركة في المكاســــب المادية 
فقط، وإغفــــال وجود فكر معادٍ للإســــلام. فلا 
يمكن نفي مشــــاعر الريبة والعداء التي كانت 
تختمر تحت الســــطح، بالرغم مما يشــــاع من 
انســــجام نسبي بين المسلمين، وتعدادهم 15 
بالمئة من الســــكان، وغالبية مســــيحية تمثل 
أكثر من 80 بالمئة من الســــكان، يعيشون معا 
لأكثر من خمســــين عاماً، هي تاريخ استقلال 

البلاد.
كمــــا أســــهم فــــي دعــــم الأفــــكار المعادية 
للإســــلام ما نشــــرته إدارة الرئيس المخلوع 
بوزيزي، وعلى مــــدى ثلاثة عهود، من خطاب 
ديني معاد للإســــلام والمســــلمين، وبإشاعة 
تورط الجماعات الإســــلامية المتطرفة، ومنها 
جماعة بوكو حرام، في دعم المسلمين بالمال 
والعتاد بهدف تقويض أمن واستقرار البلاد. 
والهــــدف مــــن وراء ذلــــك هو الحصــــول على 

الدعم الخارجي، ســــواء للاحتفاظ بالســــلطة 
السياســــية، أم اســــتعادتها بعــــد فقدانهــــا. 
والغريب أن إدارة بوزيزي نفسها، التي تنشر 
معاداة الإســــلام، هي ذاتها التي اعتمدت على 
نظام مسلم، النظام التشادي، لدعم استمرارها 

في الحكم!
وعلــــى جانب آخر، عززت الانتهاكات التي 
ارتكبتها الســــيليكا، وأعمــــال العنف والنهب 
المســــيحيين،  المدنييــــن  اســــتهدفت  التــــي 
المســــاس  دون  المســــيحية،  والمؤسســــات 
بالمســــاجد ولا ممتلكات أو أرواح المسلمين، 
خطابــــا قويا معاديــــا للمســــلمين المحليين، 
وللأجانب خاصة التشــــاديين والسودانيين، 

لقتالهم إلى جانب صفوف السيليكا.
فــــي الوقت ذاته، لا يمكــــن الادعاء بوجود 
أيديولوجيــــة دينية حاكمة لتحــــركات أنتي- 
بــــالاكا. فبالرغم مــــن أن أنتي- بــــالاكا كانت 
الوحيــــدة التــــي هبــــت للتصــــدي لهجمــــات 
الســــيليكا، وعلى الرغم من مقتــــل العديد من 
المدنيين المســــلمين بسبب دعمهم، أو مزاعم 

دعمهم، لتحالف الســــيليكا، وعلى الرغم مما 
ادعاه بعض مقاتلــــي أنتي- بالاكا من الكفاح 
لحماية ”مســــيحيي أفريقيا الوســــطى“، فقد 

نفت قيادات الكنيسة هذه المزاعم.
وبحلول يناير 2015، وصل عدد النازحين 
من المســــلمين إلــــى المليونيــــن، وأصبح ما 
يقــــرب مــــن الثلاثــــة ملاييــــن في حاجــــة إلى 
مساعدات إنســــانية عاجلة. أما باقي مسلمي 
البلاد، فقد تم تحديد إقامتهم في تسع مناطق 
فقــــط في وســــط وغرب البلاد، مــــع منع تدفق 

المعونات الغذائية أو غيرها إليهم.
ونتيجة لهذا، أخفى من تبقى من المسلمين 
هويتــــه الإثنيــــة والدينية، فكانوا يمارســــون 
الصلاة سراً، ولا يرتدون الجلباب الإسلامي، 
ولم يأمنوا التحدث علانية بغير لغة السانغو، 
اللغــــة المحلية الأولــــى، أو الجباية، لغة أكبر 
الجماعــــات الإثنية في البــــلاد. كما لم يأمنوا 
الانتقــــال إلى خارج مناطقهم المحلية ســــواء 
للعمــــل أو التجارة في مناجــــم الماس، وهي 
المهنة التي طالما ســــيطروا عليها كوسطاء، 

بالإضافة إلى امتلاكهم للعديد من الشــــركات 
التجارية التي سلبها منهم المسيحيون.

فالشـــمال المســـلم مـــن جهـــة، ممثلا في 
تحالـــف الســـيليكا، يســـعى للســـيطرة على 
الموارد الاقتصادية وضمان استمرار هيمنة 
الوســـطاء المســـلمين على تجارة المناجم، 
وســـلطتهم على عمال المناجم المســـيحيين 
يســـتطيعون  لا  الذيـــن  الأجـــر  منخفضـــي 
تغييـــر حرفتهـــم بالرغم من ضعـــف عائدها، 
ومكاســـبهم المحـــدودة منهـــا إمـــا لجهلهم 
بالقيمـــة الحقيقيـــة للمـــاس، أو لارتباطهـــم 
بعقـــود مـــع المموليـــن يبيعـــون بمقتضاها 
الماس بأثمان بخســـة. فهم بهذا فريســـة فخ 
من الفقر لا يمكنهم الفكاك منه. بينما يســـعى 
الجنوب المسيحي من جهة أخرى، ممثلا في 
أنتي- بالاكا أو في النظام الحاكم، إلى كســـر 
هذه الســـيطرة لضمان التفـــوق الاقتصادي 
والهيمنة السياسية، وذلك بإجبار المسلمين 
على التخلي عن ممتلكاتهم ومغادرة المدينة 

أو مواجهة الموت.

عبدالجليل معالي

} الفرقـــة الحجتيـــة أو ”الجمعيـــة الخيريـــة 
تيـــة المهدويـــة“ جماعـــة دينية شـــيعية  الحُجَّ
تأسســـت في العام 1953 على يد الشيخ محمود 
الحلبي. اتخذت اســـمها المتداول من ”الحجة 
بن الحســـن“ وهو أحـــد الأســـماء الرمزية في 
المخيال الشيعي للمهدي المنتظر الذي سيأتي 
”ليملأ الأرض قســـطا وعدلا بعدمـــا ملئت ظلما 

وجورا“.
جاء تأســـيس الحجتية فـــي العام 1953 في 
ســـياق تاريخي وسياســـي متداخـــل، إذ عُدت 
بمثابـــة رد فعل على انكســـار الحركة الوطنية 
أولا، وتفشـــي الدعوة البهائيـــة ثانيا، وكانت 
نشأتها بعد نجاح انقلاب الجنرال زاهدي على 
حكومة مصدق، فضلا عن كون الشـــاه الإيراني 
محمد رضا بهلوي دعم الحجتية سرا، لتحديد 
نفـــوذ البهائية، وهـــو الهدف ذاتـــه الذي دفع 

بعض علماء حوزة قم إلى دعم الجمعية.
الأبعاد المشـــار إليها (دعم الشاه ومساندة 
بعـــض علماء الحوزة فضلا عن الأبعاد الدينية 
المتصلـــة بالإيمـــان بعودة المهـــدي المنتظر) 
تضافـــرت لتقوّي نســـق انتشـــار الجمعية في 
إيران. في الســـنوات الأولى للثـــورة الخمينية 
في إيران، برز نوع من التضارب بين تصورات 
الفرقـــة الحجتية ومبـــادئ ولايـــة الفقيه التي 
ركنت إليها الثورة، لكـــن الواضح أن الطرفين 
بحثا عن نقاط الالتقاء ولو في حدودها الدنيا.

كان التقاطع بين نظام الخميني والحجتية 
ينفتـــح على أكثر من بعد؛ البعد الديني والبعد 
السياســـي. ففي البعد الدينـــي كانت الحجتية 
تصطـــدم مـــع نظـــام ولايـــة الفقيـــه والتصور 
الخميني تحديدا، في أن الأخير يؤمن بوجوب 
أن يؤســـس فقهـــاء الشـــيعة الدولـــة نيابة عن 

الإمام الغائب وأن يمارس الفقهاء دوره الفقهي 
والاجتماعـــي، كمـــا كان الخمينـــي يعتقد بأنه 
لا يجـــوز أن يظل الشـــيعة في مرحلـــة انتظار 
لا تُعـــرف مدتها. فـــي حين كانت تقـــوم عقيدة 
الحجتيـــة علـــى الإيمان الراســـخ بأن إشـــاعة 
الفوضى والفساد والظلم والقسوة في الأرض 
تعجل بظهور صاحب الزمان المهدي المنتظر، 
وتنفي أي ظهور ســـابق للمهدي بل تنتظره في 
المســـتقبل وترفع شـــعار ”لا دولة شيعية قبل 
المهدي“. الخميني رأى في الحجتية عقبة أمام 

مشروعه لإقامة الدولة الدينية الشيعية.
لكن مياها كثيرة جرت بسرعة بعد الثورة، 
إذ جاء محمـــود الحلبي إلـــى الخميني مهنئا 
بنجاح ثورته واعتبر انتصار الثورة ضربا من 

التمهيـــد لخروج الإمام الغائـــب، وعبر بالتالي 
عـــن وضـــع كل عناصـــره ومـــوارده البشـــرية 
(خاصة العســـكريين) في خدمة الخميني. قبل 
الخميني العرض على أن يحل الحلبي تنظيمه، 

وكانت ”التقية“ حاضرة ومتبادلة.
أجلت الحجتية خلافاتها مع نظام الخميني، 
من قبيل إيمانها الذي أفصحت عنه حال نجاح 
الثورة بـــأن نظام ولاية الفقيـــه اغتصب ولاية 
المهدي وأســـهم فـــي تأخير ظهـــوره، وأن كل 
دولة تظهر قبل المهدي هي دولة طاغوتية غير 
شـــرعية وما إلى ذلك، بل أصبحت تطلق شعار 
”إلهـــي إلهي احفـــظ لنا الخمينـــي حتى ظهور 
المهدي“، وهو شـــعار وفي لتصورات الجماعة 
ولا يتناقض مع مرتكزات الثورة في آن واحد.

”صمت“ الحجتية أمام الصخب الثوري في 
إيران، لم يكن توقفا عن الفعل؛ فقد كانت الجماعة 
تتسرب في مفاصل المجتمع وفي هياكل الدولة، 
وحتى خارج إيران، في ظل تغاض رســـمي غير 
معلن من قبل العديد من قيادات الثورة. تقارير 
عديـــدة ألمحت إلى تمكن الفرقـــة من الوصول 
إلى مراكـــز عليا عن طريق الشـــخصيات التي 

كانت تؤمن بما تقول به الحجتية.

تبيـــن أن الجماعـــة حلت نفســـها صوريا، 
لكنها نجحت في أن تمد النظام بأكثر عناصره 
تشـــددا. منذ البدء كان عناصرهـــا أعضاء في 
الحكومـــة المؤقتـــة لمهـــدي بـــازركان (1979 – 
1982) من أمثـــال وزير التربيـــة والتعليم علي 
أكبر برورش، والوزراء ســـيد حســـن سجادي 
وسيد حســـن افتخار زاده سبزواري وغيرهم. 
ثم أنشـــأت الجمعية منظمات عديدة بأســـماء 
مضللة على غرار مؤسســـة الغدير ومؤسســـة 

نشر أفكار آية الله الخميني.
تغلغـــل الحجتيـــة فـــي مؤسســـات الدولة 
الإيرانية، وســـيطرتها على العشـــرات من كبار 
القيـــادات السياســـية الإيرانية، جعـــلا الربط 
بين الممارسات الإيرانية في الداخل والخارج، 
وبيـــن مبادئ الفرقة الحجتية القائمة أساســـا 
على أن إشـــاعة الظلم والفســـاد سبل للتسريع 
بعودة المهدي المنتظر، يكتسب وجاهة كبيرة. 
إذ تـــروج فـــي الأوســـاط الإيرانيـــة معلومات 
متداخلـــة عـــن انتماء مســـؤولين سياســـيين 
إيرانيين إلـــى الحجتية، بـــل إن البعض ذهب 
إلـــى القول إن الجنـــاح المتطرف في إيران هو 

الجناح المنتمي بالضرورة إلى الحجتية.
بـــل إن تصريحـــات ومواقـــف البعض من 
المســـؤولين الإيرانييـــن مـــن أمثـــال الرئيس 
الســـابق محمود أحمدي نجـــاد، ومدير مكتبه 
أسفنديار رحيم مشائي وآية الله أحمد جنتي، 
رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، وبعض 
القيادات الدينية في قم وغيرهم، هي استحضار 
لخطابات وأطروحات محمود الحلبي وصحبه.
نخلص إلى أن الفرقـــة الحجتية المهدوية 
هـــي جماعـــة دينية شـــيعية متطرفـــة، وهي لا 
تختلـــف كثيرا عن التيـــارات الدينية المتطرفة 
التي تعربد في العالم العربي والإســـلامي، إلا 
أن تغلغـــل هـــذه الجماعة في شـــرايين النظام 
الإيرانـــي، يجعلهـــا أكثر خطورة مـــن غيرها. 
والفكـــرة الرئيســـية التي تؤمن بهـــا الجماعة 
والقائمة على ضرورة نشـــر الفوضى والفساد 
والإفســـاد في الأرض عوامل أساسية للتسريع 
والتعجيـــل بظهور المهـــدي المنتظـــر، يمكن 
تلمـــس أصدائها فـــي أعمال القتـــل والاغتيال 
الشـــائعة لا فقط في إيران بل أيضا في العراق 

ولبنان واليمن وغيرها.
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أنتي-بالاكا في أفريقيا الوسطى.. العنف الديني في نسخته المسيحية

الجمعية الحجتية.. أرضية عنف النظام في إيران ونقيضه المعلن

تؤكد الأحداث السياســــــية فــــــي مناطق متعددة من العالم، أنه كلما اعتمد تيار سياســــــي 
معين، على الدين منطلقا فكريا، وعلى السلاح أداة فعلية، أدى ذلك أولا إلى شيوع العنف 
ــــــا عنفا وتطرفا مضادين. في العالم أمثلة لا تحصى تؤكد  ــــــل على الهوية، وأنتج ثاني والقت
هذه القاعدة. في بحث هالة ثابت الذي يســــــلط الضوء على ”حركة أنتي-بالاكا الأفريقية“ 
(ضمن كتاب ”الصفوية“ الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات والبحوث- دبي) شهادة 
ــــــدة لفهم العنف الديني والطائفي المستشــــــري في أفريقيا الوســــــطى، ولتبين متوالية  مفي

العنف والعنف المضاد في الجوار المحيط بالبلاد.

النظــــــام القائم في إيران لا يعتمد فقط على ما أنتجته الثورة الإســــــلامية للعام ١٩٧٩، بل 
ــــــورة. الفرقة الحجتية  يتكئ فــــــي تطرفه وغلوه على منطلقات وأدبيات ســــــابقة لوجود الث
ــــــة (الإيمان بالمهدي  تأسســــــت في العام ١٩٥٣، وهي حركــــــة تجمع بين التصورات الديني
المنتظر أو الحجة) والضلوع السياســــــي (عبر المشــــــاركة في أعمــــــال العنف داخل إيران 
وخارجها). التحالف بين النظام الإيراني والفرقة الحجتية يظهر في تتبع الأخيرة للوجود 

الإيراني فضلا عن كونها وفرت للنظام أكثر عناصره وقياداته تطرفا وتشددا.

تختلف التسميات والتطرف الديني واحد

[ جماعة أنتي-بالاكا نشأت كرد فعل على تطرف ديني مقابل  [ إدارة الرئيس بوزيزي وفرت ظروف ازدهار التطرف

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ إمام جمعة طهران آية  الله موحدي 
 كرماني، قال إن إيران ”ستسبق أميركا 

إلى حرق الاتفاق النووي بعد قرار 
مجلس الشيوخ الأميركي اتخاذ خطوة 

بتمديد العقوبات وتمزيق الاتفاق 
النووي“.

◄ وكالة الشرطة الأوروبية التابعة 
للاتحاد الأوروبي حذرت الجمعة من 
أن تنظيم الدولة الإسلامية قد يشن 

المزيد من الهجمات في أوروبا، وقالت 
إن العشرات من المتشددين موجودون 
بالفعل وربما يصل المزيد منهم فيما 

يواجه التنظيم المتشدد انتكاسات في 
سوريا والعراق.

◄ عبدالمهدي الكربلائي معتمد 
المرجعية الشيعية في العراق بزعامة 

علي السيستاني ذكر أن النصر 
النهائي على تنظيم داعش في العراق 

أصبح غير بعيد بعد الانتصارات 
الكبيرة على التنظيم في معارك تحرير 

محافظة نينوى.

◄ طلعت فهمي المتحدث الإعلامي 
باسم الإخوان المسلمين، والمحسوب 

على مجموعة محمود عزت، نفى ما 
تم تداوله حول إجراء استطلاع رأي 

داخلي للمكاتب الإدارية للجماعة، 
بشأن مصالحة مع النظام المصري. 

◄ وزارة الدفاع الأميركية قالت 
إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 
أصبحوا لا يسيطرون سوى على 

منطقة صغيرة جدا في معقلهم السابق 
في مدينة سرت الليبية. وقال المتحدث 

باسم البنتاغون جيف ديفيس إن 
الجهاديين المتبقين هم قلة ”ولكنهم 

صامدون ويقاتلون حتى الموت“.

باختصار

للتطرف الإيراني مناهل خفية

إسلام سياسي

ـــي ارتــكــبــتــهــا  ـــت ـــهـــاكـــات ال ـــت الان
التي  العنف  وأعــمــال  السيليكا، 
المسيحيين،  المدنيين  استهدفت 

عززت خطابا معاديا للمسلمين

◄

«ندعـــو الجماعات المســـلحة في أفريقيا الوســـطى إلـــى وقف العنف فورا وإبـــداء الالتزام 
الحقيقي بالجهود الجارية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع». 

بان كي مون
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

«الفرقة الحجتية من أبرز الجماعات الدينية التي كانت تروج للعقائد المهدوية قبل الثورة، 
كما ان أعضائها يتبنون العقائد المهدوية في النشاط اليومي والسلوك الشخصي».

عبدالكريم سروش 
مفكر إيراني



} القاهــرة - رواية ”متحف البراءة“، للكاتب 
التركـــي أورهـــان بامـــوق، هـــي قصـــة حب 
مســـتحيلة تجمـــع بيـــن كمال، المنحـــدِر من 
الطبقة الأرســـتقراطية في إســـطنبول خلال 
ســـبعينات القرن العشرين، وفســـون، الفتاة 

الفقيرة التي تربطه بها صلة قرابة بعيدة.
تتجاوز التفاصيل حدود الغرام التقليدي، 
لتكشـــف حيرة الإنســـان بين ثقافة الشـــرق 
والغـــرب، مـــن دون انفصـــال عـــن التغيرات 
أحاطـــت  التـــي  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
بإسطنبول في هذا الوقت، وتركت أثرا عميقا 

حتى في قصص العشاق.
وقد صـــدرت الرواية حديثـــا، ولأول مرة 
بترجمـــة عربيـــة، عن دار الشـــروق – الطبعة 
العربيـــة الأولـــى، وقـــد قـــام بترجمتهـــا عن 
اللغة التركية عبدالقـــادر عبداللي. و“متحف 

البراءة“ صدرت بالتركية ســـنة 2008 وباللغة 
الإنكليزية سنة 2009.

ولعل أورهان باموق في روايته 
هـــذه، أراد مـــن خلال ســـلوك بطله 
والطبقـــة التـــي ينتمـــى إليها، أن 
يلقي بمســـؤولية مـــا وصلت إليه 
البـــلاد لاحقا، أو مـــا وصلت إليه 
مدينـــة مثـــل إســـطنبول عندمـــا 
سيفوز بها لاحقا رئيس بلدية من 
الغنية  الطبقة  على  الإسلاميين، 
هذه؛ الخراب يعـــمّ في أكثر من 
ليست  اليوم  وإسطنبول  مكان، 
الجميـــع  الأمـــس،  إســـطنبول 

يعرف ذلك.
و“متحف البـــراءة“ مثل الكثير من أعمال 
بامـــوق، قصيـــدة مؤثرة تتغنى بإســـطنبول 

مـــن خلال الجوانب المادية العادية جدا مثل 
عنوان محل، أو زجاجات ”ميلتيم“ أول ماركة 
للمشروبات الغازية بطعم الفاكهة 

في تركيا. 
”الأدب  المطـــاف  نهاية  ففي 
والفن يقومان على تحويل غرض 
مألـــوف إلـــى أمـــر غريـــب وغير 

اعتيادي“ كما يقول باموق.
وتعـــدّ روايـــة بامـــوق، الأكثر 
رواياتـــه  بيـــن  مـــن  تجريبيـــة 
علـــى  خاصـــة  الســـابقة،  الســـبع 
مستوى الأســـلوب، وهي ليست عن 
قصـــة حـــب تراجيدية فقـــط، لكنها 
تتحـــدث عنـــه وعـــن ذاكـــرة مدينته 
إســـطنبول، حيث يســـرد فيها قصة 
تركيا المعاصرة من خلال الحفر في التاريخ، 

ليعود إلى الماضـــي العثماني، وعصر كمال 
أتاتورك، رغم أن أحـــداث الرواية تبدأ عمليا 

عام 1975.
وتقـــدم الروايـــة أيضا، بانوراما شـــاملة 
للطبقة الثرية التركية في فترة الســـبعينات، 
قد تبـــدو في نظرتهـــا إلى العالـــم وعاداتها 
غريبـــة ظاهريّا، ولكنهـــا لا تختلف عن نظرة 

الطبقات الغنية في البلدان العربية.
وأورهان باموق، روائي تركي فاز بجائزة 
نوبل للآداب، ســـنة 2006 ولد بإسطنبول في 
يونيـــو 1952 وهـــو ينتمي إلى أســـرة تركية 
مثقفة. درس العمارة والصحافة قبل أن يتجه 
إلـــى الأدب والكتابة كما يعدّ أحد أهم الكتاب 
المعاصريـــن في تركيا، وقـــد ترجمت أعماله 
إلـــى 34 لغة حتـــى الآن، ويقرأهـــا الناس في 

أكثر من 100 دولة.
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ثقافة

صباحات خريفية

} متعة قصوى، أن تشهد يقظة الصباح 
الأولى، وهو يهبط من سريره الكوني، 

لينساب في هواء المدينة الصغيرة طريا، 
وخفيفا على القلب. يتساقط النوم من أعالي 

الشجر، ولا تظل الطيور على حالها، بل 
تلتحق بجوقة الفرح الصباحيّ، تنسلّ من 

كسل الليل داخلة إلى بدايات النهار الأولى 
نشيطة فرحة.

مشهد يومي صرت حريصا على لقائه 
كل يوم.

غير أن أجمل هذه المشاهد، في ما أرى، 
ما نعيشه في فصل الخريف.

الغيوم الهابّة، في هذا الفصل، من 
سلسلة الجبال المجاورة تقدم لفضاء المدينة 
وعشب الأرصفة صباحا بالغ الخفّة وشديد 

الطراوة. بداية حافلة بالوعود، المتروكة على 
سجيتها. سخاء مفاجئ تجود به الطبيعة كل 

يوم فيمنح مدينة ”بولو“ التركية الصغيرة 

مسحة من البلل الخفيف، تستجيب لها أقدام 
المارة، والعشب الطالع من حجر الأرصفة 

بطرق شتى.
اعتدنا على أن نرى حديقة ”بولو“ 

تستقبل حشودا متتالية من الغيوم تهب 
على المدينة، مسرعة أو متثاقلة، من سلسلة 
الجبال البعيدة. يهبط الغيم فيرتفع الشجر 
للقائه، فيزيدان هواء المدينة طراوة وحنانا.

اعتدت، وفي ساعات الصباح الأولى، 
أن أذهب، مع زوجتي، إلى الحديقة العامة 
بجوار العمارة التي نقيم فيها. وكثيرا ما 

تفاجئنا الطبيعة، كل يوم، بما يكسر رتابة 
الأيام التي مضت.

يتوالى على الحديقة المجاورة أناس 
كثيرون للتمشي أو استخدام الأجهزة 

الرياضية. وأنت تسير في الممشى، وعلى 
مقربة أو على مبعدة منك، لا فرق، أعمار 

مختلفة، وأجيال تنتشر في مضمار الحديقة 
المخصّص لهذا الغرض. يتركون أسرتهم 

الدافئة مسكونة ببقايا النوم، ويذهبون إلى 
الحديقة المكتظة بالشجر الطافح بخضرة 

رشيقة، والتي تتوسطها شجرة أدركها 

الشيب فأخذ لحاؤها المتغضن يتذمر مما 
فعلته به الريح الذاهبة إلى النسيان.

في الممشى الدائري، ثمة ماراثون يومي 
بإيقاع متفاوت، ينساب بخفة تستدعيها 

نشوة الشباب، أو بهدوء تفرضه حكمة 
الحياة ومنطقها القاسي. في هذا الماراثون 

الصباحي، الخافت أو الحافل بالجاذبية، 
يتجسد جدل الحياة بما فيها من بهجة أو 
ألم. حالتان تدعوان إلى التأمل: شابة في 
مقتبل جمالها الصاعد إلى نضجه المثير، 
أو إلى مستقبلها الذي تتلهف للقائه منذ 

سنوات. دوامة من عطر ذائب كالفرح، وكلام 
ينبثق مثل هالة من المسرات. وعلى مرمى 
هدبين ينطبقان على حلم ضائع، ثمة شيخ 

يدبّ على عكازين ضجرين، ويحاول بما بقي 
لديه من قوة أن يستلم من فرح النهار ما 

يقوى على حمله.
زوجان كهلان لا يمشيان على أرض 

تغرق في فراء أخضر، بل في كلام حميم 
وبقية من بشاشة لم تطفئها الأيام. يقيسان 

المسافة بينهما بالمحبة تارة، وبالعتب القديم 
تارة أخرى، وكأنهما يحوّلان هذا التجوال 

الصباحي المفعم بالمودة والرحمة إلى فصل 
من التذكر المشترك والبشاشة المستعادة.

غير أن عينيك لا تخطئان نموذجا آخر، 
حيث تنقطع فترة البث الوجداني الحي بين 
اثنين من أفراد هذا التجمع، فيغدو الصمت، 

بينهما، وكأن له ملمسَ الحجر المثلم أو 
رائحة كلام مكرور فقد جدواه.

ثمة مشاهد ومواقف يتمُّ فيها الإفصاح 
عن ألفة جديدة تتوطد تدريجيا، بين أفراد 

هذا التجمع. حتى أن غياب البعض عن ذلك 
التمشي اليومي، لا يمرّ بسهولة. ومع أنه 

غياب صغير لكنه يهز نسيم المنتزه البارد، 
إلى درجة التساؤل الحنون، أو القلق المشوب 
بالإشفاق، وكأن هذا الغياب الطارئ، عن هذا 

المشهد، إنذار بغياب قد يكون أكثر حزنا.
وبعد أن ترتفع في سماء المنتزه شمس 
غائمة صغيرة، يتوزع الجمع بين عائد إلى 

بيته، أو جالس على واحدة من تلك المصاطب 
أو المظلات الخشبية التي هيّأتها، كما هيّأت 

المكان كله، بلدية المدينة. ويضم الجميع، 
والمتقدمين في العمر منهم خاصة، أمل في 

لقاء آخر، وتحت شمس أكثر دفئا.

علي جعفر العـلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ توجت مسرحية "طرشاقة" 
للمسرح الوطني الجزائري، 

بالجزائر العاصمة، بجائزة أحسن 
عرض متكامل في اختتام الطبعة 
الـ11 للمهرجان الوطني للمسرح 

المحترف.

◄ يحتفي ملتقى سيدي قاسم 
للسينما والإبداع الفني الأمازيغي 

(المغرب) في دورته الخامسة 
التي تنتظم من 22 إلى 24 ديسمبر 

الجاري، بالممثل والسيناريست 
المغربي الحسين برداوز.

◄ افتتح في دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية معرض للفن 

التشكيلي والمنحوتات بعنوان 
”سنابل الشمس“، بمشاركة عدد 
من الفنانين الأردنيين والعرب.

◄ احتفل في المركز الثقافي 
الملكي، بالعاصمة الأردنية عمان، 

بإشهار كتاب "المملكة الأردنية 
الهاشمية: من عبدالله الأول إلى 

عبدالله الثاني"، لمؤلفه محمد 
محمود الطورة.

◄ ينتظم الملتقى الدولي لفن 
التصوير بمحافظة الأقصر 

(مصر)، في دورته التاسعة بدءا 
من يوم 14 إلى يوم 28 ديسمبر 

الجاري. 

◄ نظم نادي الإعلام الإلكتروني 
والتنمية المعلوماتية والاتصال، 

ندوة خصصت لقراءة الرواية 
الجديدة للأديب أحمد الشطيبي 
”جيل جديد – أولاد النصراني“، 

بمقر الفرع بقلعة السراغنة 
المغربية.

رواية {متحف البراءة» لأورهان باموق لأول مرة بالعربيةباختصار

صدر للكاتبة والباحثة مهى جرجور، الأستاذة في الجامعة اللبنانية، كتاب نقدي بعنوان {الأدب 

في مهب التكنولوجيا»، عن المركز الثقافي العربي.

تم اختيار رواية {الطابور» للكاتبة والباحثة المصرية بســـمة عبدالعزيز، ضمن أفضل 21 رواية 

مترجمة إلى الإنكليزية، وفق استفتاء طرحه {البلوج الأدبي» بجامعة روتشستر الأميركية.

فيلسوف فرنسي يحاول ضبط التعريف الهلامي للسعادة 
[ فريدريك لونوار: هل نعيش عصر نهاية الشعور بالفرح  [ {في السعادة: رحلة فلسفية» كتاب يطرح أسئلة وجودية مربكة 

عمار المأمون

الفرنســـي  والفيلســـوف  الكاتـــب  يبحـــث   {
فريدريـــك لونـــوار، فـــي كتابه ”في الســـعادة: 
رحلـــة فلســـفية“، عن مفهـــوم الســـعادة عبر 
مقاربات مختلفة، سابراً التساؤلات المرتبطة 
بالبحث عن الســـعادة من جهـــة وماهيتها من 
جهة أخرى، عبر مقاربات فلســـفية وتاريخية 
وعلميّة، إلى جانب طبيعة السعادة المزدوجة، 
فهل هي بحث شخصي أم قضية فلسفية؟ وهل 
هناك حقيقةً صيغة جاهزة للوصول إليها؟

اللذة كوسيلة

يبـــدأ الكتـــاب، الصادر هذا العـــام عن دار 
التنويـــر، ومـــن ترجمـــة خلـــدون النبوانـــي، 

باعتـــراف مـــن الكتـــاب نفســـه عن 
صعوبة الكتابة عن مفهوم السعادة 
وخصوصـــاً أنها مؤقتـــة أو تنتمي 
إلى لحظة مســـتقبليّة، وبالرغم من 
تعدد القطاعـــات التي تتناولها إلا 
أن الســـعادة دائما تقترن بالرأي 
الشـــخصي والتجربة الذاتية، إذ 
لا يمكـــن التعامـــل معهـــا بحياد 
تام، ولا بد أن تُطرح التســـاؤلات 
من  على  بالســـعادة  المرتبطـــة 
ليغدو  فيهـــا،  بالبحـــث  يقـــوم 
التســـاؤل بعيـــداً عـــن الحياد 
العلمـــي، بل ومحكوماً بجدوى 

البحث ذاته، وهذا ما يكتب عنه لونوار لاحقاً، 
وهو الوعي بالذات أثناء طرح الســـؤال، إذ لا 
يمكـــن تحديد مفهوم الســـعادة دون وعي بمن 
يطرح الســـؤال وإدراكه لوجوده والمتغيرات 
المرتبطة به، ســـواء على المستوى الشخصي 

أو الاجتماعي، وينعكس هذا في تقنية التحليل 
التـــي اتبعهـــا الكاتـــب، إذ يؤكد أنـــه لا يوجد 
ضابـــط زمني أو منهجي في عملية البحث، بل 
هي مقاربـــات مختلفة تســـتمد مرجعيتها من 
التاريخ والفلسفة والحياة اليومية والصناعة 

الثقافية والديانات الشرقية.
يطرح الكتاب ”في السعادة: رحلة فلسفية“ 
مفهوم الســـعادة وارتباطه باللذة، ســـواء تلك 
الروحية منهـــا أو الماديـــة المرتبطة بالعالم 
المحســـوس، وإنهاك الجســـد في سبيل اللذة 
بوصفهـــا معـــادلاً للســـعادة، جاعلا ســـقراط 
وأبيقور مثالين علـــى هذه الجوانب، كما نقرأ 
ارتباط الســـعادة بالأخلاق، بوصف اللذة التي 
يصل إليها المرء نتيجة التزامه الأخلاقي هي 
السعادة، كحالة يسوع الناصري أو الفيلسوف 
الألمانـــي إيمانويـــل كانـــط، الـــذي يجعل من 
السعادة نموذجاً روحياً سابقاً وعلى الإنسان 
أن يســـعى لتحقيقه، بحيث تكون 
الســـعادة الأبدية عنـــد إتمام هذه 

الالتزامات الأخلاقيّة.
كمـــا يَطـــرح الكتـــاب ارتبـــاط 
بالنمـــوذج  أيضـــاً  الســـعادة 
التملك  فـــي  المتمثل  البرجـــوازي، 
وجمع الأمـــوال بوصفهمـــا عوامل 
هامةً في حصول المرء على ما يريد، 
لكن هذه النماذج ما لبثت أن انهارت 
مع ســـرديات الحداثة، والتي شـــكلت 
نموذجـــاً اســـتهلاكيا للســـعادة، عبر 
بوصفها  الفرديـــة،  واللـــذة  الإعلانات 
تقـــدم الحلم بالســـعادة ”مُعلبـــاً“، عبر 
الاقتنـــاء المـــادي للمنتجـــات التـــي تقدمهـــا 
الإعلانـــات، لتتحـــول الســـعادة إلـــى مفهوم 
تجاري قائم على الاستهلاك ومماثلة النموذج 

الرأسمالي.
يســـتعرض لونـــوار، في كتابه الذي نشـــر 
لأول مـــرة عام 2015، نماذج الســـعادة الطارئة 
المرتبطـــة بجمع الثـــروة أو تحقيق طموح ما 
على الصعيد المادي أو المهني، كما يشير إلى 
السعادة المضادة، القائمة على رفض النماذج 
فالمواجهـــة  للســـعادة،  مســـبقاً  المبرمجـــة 
والرفـــض يبعثـــان علـــى الســـعادة بوصفها 

انعتاقاً وتحرراً من القيود الاجتماعية وأنظمة 
الســـيطرة، وهذا ما نراه في الســـعي للتحرر 
من الســـطوة الماديّة في الفلسفات والديانات 
الشـــرقية التـــي تجعل من الســـعادة تســـاؤلاً 
أساســـياً في تكوينها، إذ يشـــرح كيف تحولت 
هـــذه الديانات في الغرب إلى وســـيلة للتحرر 
من الهيمنة الاستهلاكية والسلطة الرأسمالية، 

بوصفها تسامياً من المادي نحو الروحي.

الحب والبطولة

جانب آخر من الســـعادة يرتبـــط بالأعمال 
البطولية وحقيقة الســـعادة التي ينالها أولئك 
”الأبطـــال“، وهـــل إن قـــام الأنـــاس العاديـــون 

بتحقيـــق البطولات ســـينالون الســـعادة؟ هذا 
التساؤل الفردي ينسحب على مفهوم الأنانية، 
بوصف الفرد يسعى لتحقيق مجده الشخصي 
ســـواء على الصعيد المـــادي أو الروحي، لكن 
أليـــس الحب وإيجاد شـــريك همـــا أيضاً أحد 
أشـــكال الســـعادة؟ وهـــذا ما يتناولـــه الكتاب 
فـــي مـــا يتعلق بالحـــب، بوصفه أحد أشـــكال 
السعادة، والســـعي لإيجاد شريك مناسب هو 
هدف يسعى له الكثيرون، خصوصاً وأن الحب 
ظاهرة شخصيّة وقضية فكرية في الوقت ذاته، 
ما يجعل الحب/السعادة يتناقض مع الأنانية 

والفردية التي قد تحوي نماذج للسعادة. 
يســـعى لونـــوار لاحقـــاً إلى تحديـــد عدد 
مـــن العوامـــل المرتبطة بالســـعادة، بوصفها 

استعداداً وراثياً، وشروطاً خارجية موضوعية 
تســـهم في تحقيقها، إلى جانب كونها تتحدد 
عبـــر صـــورة المـــرء عـــن ذاتـــه وتصوراتـــه 
المســـتقبلية والحالية عن نفسه، ليبدأ بعدها 
بمقاربة الســـعادة من ناحية طبية، عبر تأثير 
الهرمونـــات الجســـدية ونســـبها فـــي جســـم 
الإنســـان، لتكون المقاربة الطبية البيولوجية 
وســـيلة لفهم الصيغـــة الكلينيكية للســـعادة، 
وهـــل من الممكـــن توليدهـــا آلياً والســـيطرة 
عليهـــا؟ لنـــراه بعدها ينتقل إلـــى الإحصاءات 
الاقتصادية وعلاقتها بمســـتوى معيشة الفرد، 
مشـــيراً إلـــى أن الأرقـــام المرتبطـــة بالأموال 
والدخـــل الفـــردي لا يمكـــن بالضـــرورة يكونا 

مقياساً للسعادة.

ما زال البحث عن ”الســــــعادة“ منذ بداية التواجد البشــــــري هدفا فردياً للإنسان من جهة 
وهدفا للمجتمعات بكافة أشكالها من جهة أخرى، إلا أن السعادة مفهوم لا يمكن الإحاطة 
ــــــه، ومازال  البحث عن تعريف له قائمــــــا حتى هذه اللحظة، إذ لا يوجد قطاع في الحياة  ب
إلا ويدّعي أنه يســــــعى لتقديم السعادة للإنسان، بل حتى أن البعض ينذر حياته من أجل 
إيجاد هذه الســــــعادة، ســــــواء في ذاته أو في ما حوله، لنرى ســــــؤال ”السعادة“ هاجساً 
ــــــة منها أو التطبيقيّة،  لا فكاك منه، تســــــعى له العلوم بمختلف أنواعها ســــــواء تلك النظري

بوصفها جميعها تُسائِل مفهوم السعادة أو إيجاد وسيلة خلقها.

الكتاب يطـــرح مفهوم الســـعادة 

تلـــك  ســـواء  باللـــذة،  وارتباطـــه 

الروحية منها أو المادية المرتبطة 

بالعالم المحسوس

 ◄

السعادة سؤال وجودي (لوحة للفنان بول غيراغوسيان)
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} فيينــا - تروي مجموعة من الفنانين والنقاد 
والكتّاب، ســـيرة حياة وإبداع الفنان التشكيلي 
الســـوري عمـــر حمدي المعـــروف فـــي العالم 
باســـم مالفا، الذي رحل عن عمـــر ناهز الرابعة 
والســـتين، مؤخـــرا، في العاصمة النمســـاويّة 

فيينا، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.
ويحكي الكتاب الموسوم بـ“مالفا“، والواقع 
في 128 صفحة، على لسان المشاركين فيه، عن 
أعمال عمر حمدي الفنيّة، إذ غطى عدة عقود من 
تجربته الفنية التـــي تجاوز عمرها نصف قرن 
من الزمن، وبدأها في مســـقط رأســـه بمحافظة 
الحسكة السوريّة (مواليد عام 1951) ثم تابعها 
في دمشـــق، ثم فـــي فيينا التي أقـــام فيها منذ 

العام 1978 وحتى رحيله.
يتألـــف الكتـــاب، الصادر عـــن ”صالة آرت 
فورم“، بفيينا، من نصوص نقديّة حول تجربة 
حمـــدي، عائـــدة لكل من أســـعد عرابـــي، أديب 
مخزوم، طارق الشـــريف، محمود شاهين، سعد 
القاســـم، صلاح الدين محمد، ســـعيد الرفاعي، 
بشـــار العيســـى، محمود علي الســـعيد، أسعد 
الكفري، غازي الخالدي، ناديا خوســـت، سلوى 

صبري وسعد الله الطويل.
ويرى أســـعد عرابي أنه علـــى الرغم من أن 
عمـــر حمـــدي نهل فـــي تجربته من حساســـيّة 
انطباعيـــي باريـــس وروافدهم، ومن مدرســـة 
فيينـــا الغنائيّة، ظلت مقاماته اللونيّة نســـيج 
ذاتهـــا، وعندمـــا مـــال إلـــى التجريـــد، عجنت 

خصائصه المتميزة شـــتى هذه التوليفات في 
قبضة إبداعيّة واحدة تكشـــف عن موهبة نادرة 

في التعامل مع اللون.
 أمـــا أديب مخزوم فيـــرى أن أعمال الفنان 
بعثت الحيـــاة من جديد في الفـــن الانطباعي. 
وتحـــوّل بحثه نحـــو لونيّة الأضـــواء الهاربة 

والمتبدلة على ســـطح الأشـــياء، وفي 
مرحلتـــه التجريديّـــة، خلقت مناخاته 
الطـــرب،  أجـــواء  حولهـــا  اللونيّـــة 
وإيقاعات النغم عبر غنائيّة اللمســـة 
طبيعيّـــا  امتـــدادا  شـــكلّت  التـــي 
الســـابقة  الانطباعيّـــة  لتحليقاتـــه 
المرتكـــزة على المنظـــور الجوي. 
ومـــن جانبه يؤكد طارق الشـــريف 
علـــى أن عمـــر حمـــدي اســـتعان 
للوحـــة  التعبيريّـــة  بالصياغـــة 
الفنيّة التي ســـاعدته على رصد 
معاناة النـــاس، وذلك عن طريق 

الأشـــخاص الذين رسمهم والأرض 
تُحيط بهم من كل جانب.

كما أشـــار محمود شاهين إلى أن جملة من 
القضايا أرّقت الفنان طويلا منها: أمه، الحزن، 
شوق الســـفر، الانعتاق المسكون برغائب غير 
واضحـــة، عيـــون المتعبين من شـــعبه، هؤلاء 
المزروعون كالصدفة النـــادرة في بريد الفرح. 
هذه الأشـــياء أرّقته من جهـــة، ومن جهة ثانية، 
شـــكّلت حافـــزه الأقـــوى لأن يعطي ويســـتمر 

بالعطـــاء، حتى وصل إلى المرحلة التي شـــكّل 
فيهـــا مع اللون كلا واحدا. أما ســـعد القاســـم 
فقد أشار بدوره إلى أن وفرة الألوان في البلاد 
البعيدة، اســـتجابت لما يمتلكه عمر حمدي في 

مخيلته المبدعة من مخزون لوني ثري.
كما استجابت لوحاته لميله إلى مساحات 
اللوحـــات الكبيرة، تحلق فيها عين المشـــاهد 
بحرية وســـلام، فكان لأعماله عن 
الطبيعة إغـــواء تعجز العين عن 
تجنبه. وهـــذا ما يؤكـــده صلاح 
الديـــن محمـــد، الـــذي أشـــار إلى 
أن مالفـــا (عمر حمـــدي) ابن بيئة 
خاصة جـــدا، لم تعـــد معهودة في 
عالم اليوم، لهـــذا فإن زيتياته تمتد 
جذورها إلـــى البيئة الســـوريّة في 
فلكلورها،  تراثهـــا،  خصوصيتهـــا: 

وقيمها الجماليّة المنفردة.
ومن جانبه يشـــير سعيد الرفاعي 
إلى أن حركة الفرشاة في لوحة الفنان 
تبـــدو مرئيّة في اتجاه تـــارة، وتارة أخرى في 
اتجاه آخر، متصلـــة، منقطعة، هادئة، وعنيفة، 
أي تتحـــرك حســـب حالـــة الفنـــان الداخليّة، 
والحركـــة هـــذه هـــي أســـاس اللوحـــة وذات 
الفنان. الريـــح، الماء، الصـــدى: أقانيم مرئيّة 
في استقرار بلا حدود، والرمز لون، هذا اللعب 
الفني المجبـــول بالألم، والمتداخـــل مع القيم 

التصويريّة الحديثة للوحة.

ويؤكد بشار العيسى أن عمر حمدي علامة 
فـــي الفن التشـــكيلي الســـوري، علامة شـــاذة 
تكوينـــا ثقافيـــا وموروثا حضاريا وأســـلوبا 
فنيـــا. علامة تأخذ قيمتها مـــن تكوينها وليس 
من إعلامها، فيما يذهب محمود علي الســـعيد 
إلى اعتبار الواقعيّة التعبيريّة لدى عمر حمدي 
تتمحور بشـــكل بؤري ناشـــط حول إنســـانيّة 
الموقف الإنســـاني، وبخاصة المسحوق منه، 
عبر بلورة جليّة لتموضعات الوجوه بأشـــكال 
وهيئات متباينة. أما أسعد الكفري فيوضح أن 
المتلقـــي يحس بالخوف أمام لوحة عمر، لكنها 
تمنحه دفئاً آخر: مســـالما، شـــاعريا، وعاطفيّا 
إلى حـــد العنف. هذه القســـاوة تطل من اللون 
الأحمر حين يســـيطر على أنحـــاء اللوحة، رغم 
تركه لبقعة بيضاء متلاشـــية مع كثافات لونيّة 

في فراغ داكن، في أعمال يحتشد فيها التوتر.
وتـــرى ناديـــا خوســـت بدورهـــا أن عمـــر 
حمدي يدفعنا إلى التســـاؤل: هـــل التعبير عن 
عبق التراب والزمان وألـــوان البلاد، حق للفن 
في التجـــذر والتنوّع؟ بينما يشـــير ســـعدالله 
الطويل في مشاركته-شـــهادته في الكتاب، إلى 
أن الكتابـــة عن فنان مثل عمـــر حمدي (مالفا)، 
تعني تحمل مســـؤوليّة نقديّـــة متميزة تتوازى 
وقيمة أعمالـــه، وبالتالي أهميّة هـــذه الأعمال 
في المرحلـــة الفنيّة المعاصـــرة، وهي تتنفس 
رغم السلطة الإعلاميّة التي تمارسها الحركات 

العالميّة المعادية.
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أطلقت مؤسســـة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوســـط   في إشبيلية اسم الكاتبة وعالمة 

الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي على مكتبتها، خلال حفل نظم مؤخرا في ذكرى وفاتها.

نظمت، مســـاء الأحد، دار نهضة مصر بالتعاون مع مجموعة ليو ميديا، حفلا لتوقيع كتاب {زي 

ما بقولك كده» للفنانة إسعاد يونس.

صالح البيضاني 

للشـــاعر  الأدبيـــة  الإصـــدارات  تنوعـــت   {
والباحـــث العمانـــي ســـعيد الصقـــلاوي بين 
الشـــعر والبحـــوث، ومـــن أبرزهـــا دواوينـــه 
الشعرية: ”ترنيمة الأمل“ 1975، و“أنت لي قدر“ 
1985، و“صحوة القمر“ 1995. كما أصدر كتابا 

بعنوان ”شعراء عمانيون“.

تحولات ونهضة

يصف الصقلاوي تجربته الأدبية بأنها في 
حالة تحول وتجدد مســـتمرين عبر المحطات 
العمريـــة المختلفـــة والحيـــاة الإبداعيـــة من 
خـــلال تقديم أنماط وأســـاليب مختلفة في كل 
مرحلة، ســـواء على صعيد اللغة أو الشكل أو 
الفكـــرة أوالطـــرح أو التنـــاول. وعن تحولات 
تجربتـــه يقـــول ضيفنـــا ”فـــي مجموعاتـــي 
الشـــعرية المختلفة تجـــد كل مجموعة تحمل 
ســـمة محددة، وتحمل تصورا محددا وانتقالا 
يلاحظـــه المتتبـــع لهذه التجربة، وأنا ســـرت 
في هذا الاتجاه حتـــى لا تنحصر تجربتي في 
اتجاه واحـــد، وتكون عبارة عن محطات تنبئ 
بما مررت به من حياة ومن تحول، لأن الحياة 

متجددة ولا يمكن أن تكون في مسار واحد“.
ويتابع ”كمـــا أن تجربتـــي العملية أيضا 
متنوعة ومتجددة فأنا بحكم مهنتي كمهندس 
مارســـت العمل فـــي القطاع الرســـمي، وكنت 
مدير تخطيط المدن ولدي مكتب استشـــارات 
هندســـية ثم مارســـت تخصصـــي العلمي في 
القطاع الأكاديمي من خلال تقديم المحاضرات 
وأشـــياء أخـــرى كثيـــرة، وبالتالي فـــإن هذا 
التنوع في الحياة المهنية أضاف إلي الشـــيء 
الكثير عن كيفية التعاطي مع مختلف القضايا 
بمناحيهـــا المختلفة، بالإضافـــة إلى تجربتي 
كعضو في مؤسسات وجمعيات مختلفة؛ فأنا 
عضو في مجلس أمنـــاء منتدى الفكر العربي 
ورئيـــس جمعية الكتـــاب العمانية وعضو في 
الجمعية التاريخيـــة لدول الخليج وعضو في 
جمعيـــات مهنية خارج الوطن العربي ســـواء 
في بريطانيا أو أميركا، وداخل الوطن العربي 
كذلك. لـــذا فالحراك مع هذه الجهات المختلفة 
أكســـبني الكثير من التنـــوع، إذ هناك قضايا 
جعلتني أكثـــر انفتاحا على الآخر وأكثر قدرة 

على التعامل والتعاطي مع هذا الآخر“.
يرى رئيس جمعية الكتـــاب العمانيين أن 
النهضـــة الأدبية والثقافية فـــي عمان تلازمت 
بشـــكل كبيـــر مـــع عمليـــة النهوض الشـــامل 
الـــذي بدأ في عـــام 1970، وشـــمل نواحي عدة 
من بينهـــا التعليم، وهو الأمـــر الذي انعكس 
مباشـــرة على الحـــراك الثقافي الذي ســـاهم 

هو بـــدوره في رفع وتيـــرة التنمية، وعن ذلك 
يقول الشـــاعر ”المشـــهد العام يكونه المشهد 
الثقافي، ولو لم يكن هناك حراك ثقافي ووعي 
وإدراك ثقافيـــان مـــا كنا وصلنـــا إلى ما نحن 
عليه اليوم، فإذن هناك حالة تراكم، ومثال ذلك 
أنه كانـــت في عمان ســـنة 1970 ثلاث مدارس 
ابتدائية فقط، أمـــا اليوم فلدينا أكثر من 1300 
مدرسة في كل المســـتويات، وهناك العشرات 
من الكليات الجامعيـــة، بالإضافة إلى جامعة 
الســـلطان قابـــوس والجامعـــات الخاصة في 

نزوى وصحار وظفار وغيرها“.
 

تطور الرواية

يلفـــت ضيفنـــا إلـــى أن ازدهـــار التعليـــم 
وتطـــوره أنتـــج ثقافـــة جديـــدة ومعاصـــرة، 
التحمت بالثقافة الموجودة في الوطن العربي 
وبالثقافـــة القادمـــة مـــن الغرب، واســـتطاع 
المثقـــف العمانـــي أن يســـبر ويتفاعـــل مـــع 
الثقافة العربية والثقافة العالمية على السواء 
وبالتالـــي انعكس هذا على المشـــهد الثقافي 
العماني وطور آلياته، لذلك تجد في عمان، كما 
يقول ســـعيد الصقـــلاوي، أن الكاتب العماني 
هـــو من يقوم بالعمل الإبداعي؛ يكتب وينشـــر 

ويخرج ويعدل وينتج، وما إلى ذلك.
وفي رده علـــى ما يطرح عن هيمنة التراث 
الثقافـــي  المشـــهد  علـــى  التقليـــدي  والأدب 
العماني يجيب الصقلاوي ”التراث ليس أمرا 
سلبيا وليس إهانة أيضا، بل هو شيء جميل 
لأنـــه من الممكن أن تتعمـــق في التراث وتبدع 
فيـــه، والشـــعراء والأدباء الكبار حـــول العالم 

كلهم اعتمدوا علـــى التراث مثل ماركيز، ولكن 
أهـــم ما يتعلق بالتراث هو كيف تســـتطيع أن 
تستلهمه وتوظفه بصيغة معاصرة، لأن هناك 
أفـــكارا قديمة مازالت تعيـــش في عالمنا حتى 
اليـــوم وصالحـــة للتأثير فيه، ولكـــن تختلف 
الآليـــات والأدوات التطبيقيـــة لهـــذه الفكـــرة 
لتتناسب مع الوقت والعصر والزمان والمكان 

الذي تنشأ فيه“.
يؤكد ضيفنا أن الرواية في عمان متطورة 
مدللا على ذلـــك بحصول الكثيـــر من الأعمال 
الروائيـــة العمانيـــة علـــى نصيـــب جيـــد من 
الاحتفـــاء، مضيفـــا ”الروائيـــات العمانيـــات 
روايـــات  أنتجـــوا  العمانيـــون  والروائيـــون 
متميـــزة وهـــذا ليـــس بكلامي كعمانـــي فقط، 
وإنما بحسب نقاد مخضرمين في هذا المجال 
خلصـــوا إلـــى أن الرواية العمانيـــة فيها أفق 
رحب للتطور انطلاقا من اســـتلهام التراث من 
خلال التاريخ والجغرافيا ومن خلال الإنسان 
والمزاوجة بين الأشكال والأجناس الأدبية في 

كتابة السرد العماني“.
وفـــي ما يتعلـــق بحركة الطباعة والنشـــر 
التـــي مـــن المفتـــرض أن تواكـــب النهـــوض 
الثقافـــي والإبداعي تحدث الصقـــلاوي قائلا 
”حركـــة الطباعـــة والنشـــر تطـــورت كثيرا في 
عمان، ومعرض الكتاب الماضي يشـــهد بذلك، 
وهذا يشـــكل فارقا كبيرا عما ســـبق، وأساس 
التطـــور فـــي هذا المجـــال راجع إلـــى جهود 
إزالة الأميـــة والاتجاه للقراءة والاطلاع، وهذا 
يســـاعد الباحث علـــى البحـــث والمبدع على 
الإبـــداع والقـــارئ علـــى أن يقدم رؤيـــة ناقدة 
وفاحصـــة لهذا الإبداع، وهذا ما يســـاعد على 

نشـــر الكتـــاب في نهايـــة المطـــاف“. واختتم 
الباحث والشـــاعر ســـعيد الصقلاوي حديثه 
لـ“العـــرب“ بتســـليط الضـــوء علـــى جمعيـــة 
الكتـــاب والأدبـــاء العُمانييـــن التي يرأســـها 
قائـــلا ”الجمعية هي مطلب قديم جديد، ومرت 
بمراحل حتـــى تحققت، وصلـــت إلى وضعها 
الراهـــن وهي تقوم بنشـــاط فاعـــل باعتبارها 
بيتـــا لـــكل المثقفيـــن والكتـــاب العمانييـــن، 
وتدعم هؤلاء الكتاب والمثقفين بنشـــر الكتاب 
العماني وطباعته من خلال تقديم المسابقات 
التي تتيح للشباب العمانيين تقديم أفضل ما 
لديهـــم عبر إقامة النـــدوات والمحاضرات في 

مقر الجمعية“.
ويضيف لقد بدأنا ننقل أنشـــطة الجمعية 
إلـــى خارج مســـقط وجديدنا هـــو عمل ورش 
للأطفال لتحبيب الأطفال في القراءة والتعامل 
مـــع الكتاب. وكانت لهذه الورش أصداء عالية 
جدا، ومـــن ناحية العمـــل التنظيمـــي تعتمد 
الجمعية مســـارا ديمقراطيا؛ فمنذ تأسيســـها 
إلـــى الآن لـــن تجـــد إدارة متكـــررة فـــي هذه 
الجمعية إذ كل ســـنتين تتكـــون إدارة جديدة، 
وهذا فيـــه عمل تداولي للأشـــخاص والأفكار 

والعطاء“.

[ الرواية العمانية تتطور على مهل من خلال بيئتها الخاصة
سعيد الصقلاوي: المهم هو التجدد ولا مشكلة مع التراث

تنويع الشــــــاعر أو الكاتب لتجربته الأدبية 
ــــــدى كل من يســــــعى إلى  ــــــوب ل أمــــــر مطل
الانفتاح ســــــواء بين الأجناس الكتابية أو 
ــــــى بين الثقافات، ما يســــــمح له بتقديم  حت
أعمــــــال إبداعية لا تنغلق على نفســــــها بل 
تنفتح مشــــــرعة على المطلق الرحب فضاء 
الإبداع الأنســــــب. وفي هــــــذا الحوار مع 
ــــــس الجمعية العمانية  ”العرب“ يتحدث رئي
ــــــاب والأدباء ســــــعيد الصقلاوي عن  للكت
ــــــة المتنوعــــــة والمنفتحة وعن  تجربته الذاتي

المشهد الثقافي العماني عموما.

المثقف العماني تفاعل مع الثقافة 

العربيـــة والعالمية، وقـــد انعكس 

هذا على المشـــهد الثقافي العماني 

وطور آلياته

 ◄

لو لم يكن هناك حراك ووعي وإدراك ثقافي ما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ فازت ترجمة السورية حنان 
قصاب حسن لمؤلف المغربي 

عبدالسلام الشدادي ”ابن خلدون، 
الإنسان ومنظر الحضارة“، بجائزة 

أفضل كتاب إخراجا وطباعة في 
معرض بيروت للكتاب.

◄ أضافت اليونسكو، ”التحطيب“، 
أو الرقص بالعصا من مصر إلى 

قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي 
غير المادي للبشرية.

◄ افتتح، الخميس، مهرجان الدّن 
العربي لمسرح الطفل والكبار 
والشارع بسلطنة عمان الذي 

تنظمه فرقة مسرح الدّن للثقافة 
والفن في العاصمة مسقط خلال 

الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر الحالي.

◄ تختتم مجلة ”الهلال“ عام 2016 
بملفين في عدد ديسمبر؛ أحدهما 

عن نجيب محفوظ، والآخر عن 
شكسبير. الأول في ذكرى 105 

أعوام على ميلاده، والثاني في 
ذكرى مرور أربعة قرون على وفاته.

شهادات عن ريشة عمر حمدي صائد الأضواء الهاربة

الروائيون

بائعو الأوهام

} هل يمكن بيع الماضي؟ هل يمكن شراء 
قة عن  أنساب مجيدة عبر شراء حكايات ملفٌّ

أجداد مفترضين؟ هل يمكن التحايل على 
الزمن ونسج روايات عن تواريخ متخيلة؟ 
هل يكون التاريخ بضاعة للبيع والشراء 

وعرضة للتلفيق والتحايل؟ أي لعبة 
ينهض بها اللاعبون بالتواريخ والأزمنة 

والشخصيات والمصائر؟ هل يتحوّل 
تبييض الماضي إلى لعنة مستقبلية سوداء 

على المزوّرين..؟
هذه بعض الأسئلة التي يثيرها عدد من 
الروائيين في أعمالهم الروائيّة التي تنبش 
بنية الزيف والتزوير التي تسود في واقع 

الفساد، وبخاصة في الحقب والأزمنة التي 
تنتعش فيها الأكاذيب وتطفو شخصيّات 

وجدت نفسها في واجهة الأحداث منقطعة 
عن ماض يكفل لها الاستمرار.

الروائيّ الأنغوليّ جوزيه إدواردو 
أغوالوزا أثار في روايته ”بائع الماضي“ 
أسئلة مقاربة تنبش صميم عملية تزوير 

الحكايات واختلاق بطولات لافتة أو أنساب 
مجيدة بغية إلباس أصحابها زيّا مخادعا 
ليمارسوا من خلاله تضليلهم وتمريرهم 
لغاياتهم الآنية والمستقبلية، ويحققوا 
عبره أهدافهم المتمثّلة في البحث عن 

السلطة والنفوذ والاعتبار.
وكان إيكو قد أطلق سهام التشكيك 

الروائيّ بالتاريخ المدوّن برمّته في روايته 
”مقبرة براغ“، فكان بطله سيمونيني مثال 
المزيّف المزوّر بائع الحكايات والأكاذيب 
ومختلق الأساطير، لدرجة أنّه غدا بنفسه 

أسطورة زمنه المزيّفة.
هناك عدد من الروائيين العرب اشتغلوا 

في أعمالهم على ثيمة التزييف الذي 
يتعرّض له التاريخ، سواء الرسميّ الذي 
تدوّنه السلطة، أو الشخصيّ الذي يبحث 
أصحابه من خلال تلفيقه عن مجد متخيل 

أو سلطة مفترضة منشودة، من هؤلاء 
العراقي مرتضى كزار في روايته ”السيد 

أكبر أصغر“ التي تناول فيها جزءا من 
الحيل التي يلجأ إليها بعض الباحثين 

عن أمجاد ماضويّة متوهّمة، بحيث تكون 
شجرة النسب التي يراد رسمها عتبة 

لدخول زمن الخديعة والإيهام.
كما عالج الإرتري حجّي جابر في 
روايته ”لعبة المغزل“ مسألة اللعب 

بالوقائع والتواريخ وتلفيق حكايات أو 
تحويرها بما يجعلها ملائمة لتوجّهات 
السلطة الحاكمة التي تحكي حكاياتها 

المقدّمة على أنّها الأصدق، والتي يكون 
من شأنها التضليل بدورها، والإيهام 

باستحقاقها وجدارتها بما هي فيه، أو بما 
وصلت إليه. وتدور الحكايات حول الطاغية 
الذي يتدخّل في رسم صورته المعظّمة عبر 

الشطب والتزييف والادّعاء.
يبرز الروائيّون أنّهم ليسوا بائعي كلام 
بل هم نازعو أقنعة المتوهّمين المضلّلين، 

ويؤكّدون في أعمالهم أنّ اللعب بالتاريخ 
جزء من اللعب بالمستقبل، وتحديد 

للمسار الذي ينبغي أن يسير عليه القارئ 
والمتابع واللاحق، وتغيير مسموم يدخله 

المتلاعبون على الزمن، كما أنّه جزء من 
عمليات بيع وشراء لأشياء لا تقدّر بثمن.

هيثم حسين

اا شش كنكن ههلل ؟؟ اضاض االل كنكن ههلل {{

كاتب من سوريا



أبوبكر العيادي

هو إدمون روســـتان (1918/1868)  } ”إدمون“ 
أحد عباقرة المســـرح الفرنســـي، رغم أنه كان 
يجـــدف ضد التيـــار، إذ كان يأنف مـــن النثر، 
ويتشـــبث بالمســـرح الشـــعري في وقت كان 
الاتجاه العام يســـير نحو التجديد، على غرار 

كورتلين وجورج فايدو وأوجين لابيش.
بالمـــوازاة، ينطلـــق المخـــرج والمؤلـــف 
المسرحي ألكسيس ميشـــاليك في مسرحيته 
الجديدة المعنونـــة بـ“إدمون“، والتي تعرض 
بباريس،  حاليا بـ“مســـرح القصـــر الملكـــي“ 
من نقطة فارقة في مســـيرة روســـتان الفنية، 
ديســـمبر 1897 على وجه التحديد، حين ألفى 
نفســـه عاجزا عـــن تأليف عمل جديد ينســـي 
النقاد وهواة المســـرح عمله السابق ”الأميرة 
النائية“ الذي لم يحظ بالقبول عند عرضه على 
خشـــبة ”مســـرح النهضة“، رغم تقمص سارة 

برنار دور البطولة.
كان قد مر عامان على صمته، حين نصحته 
صديقتـــه ســـارة برنـــار بالتعاون مـــع النجم 
المعـــروف كونســـتان كـــوكلان (1841 /1909) 
للخـــروج من أزمته، فاقترح علـــى هذا الممثل 
الكبير مسرحية شعرية ملحمية يعتقد اعتقادا 

راسخا أنها سوف تحوز إعجاب الجميع.
اقتنع كوكلان بالمشروع وتحمس له، ولكن 
المشـــكلة أن روســـتان لم يكتب منه بعد حرفا 
واحدا عدا العنوان ”ســـيرانو دو بيرجوراك“، 

والحال أنه ينوي عرض المســـرحية بمناسبة 
أعياد آخر الســـنة، أي أنه سباق ضد الساعة، 
كيف ســـيكتب نصا شعريا ملحميا متميزا في 
وقت وجيز؟ وكيف يتمرن الممثلون على أدائه 
ليعرض على الجمهور بعد أيام معدودة؟

كل من حوله شكوا في جدية هذا المشروع 
وقـــدرة روســـتان على إنجـــازه، لا ســـيما أن 
الوقت ضيـــق، ولكنـــه أثبت العكـــس، فبرغم 
الضغوط المتعددة التـــي كانت تواجهه، بدءا 
بعامل الوقت، وانتهاء بغيرة زوجته روزموند 
ونـــزوات بعض الممثـــلات ومرورا بشـــروط 
توصل  المجحفة،  الكورســـيكيين  المنتجيـــن 
روســـتان إلى صياغة نص فريد فـــي الموعد 
المحـــدد، أثنـــى عليه النقاد ورجال المســـرح 
عند عرضه أول مرة في 28 ديســـمبر 1897 في 
مســـرح ”باب ســـان مارتن“ بباريس، وشـــكل 
حدث الموسم ساعتها، ثم عُدّ لاحقا رائعة من 

روائع المسرح الفرنسي.
كذلـــك تبدأ مســـرحية ”إدمـــون“، أي حين 
التقى روســـتان بســـارة برنارد ثم بكونستان 
كوكلان، وتولدت فكرة تأليف ”سيرانو“، تحت 
ســـطوة تلك الضغـــوط، والتفاصيل الصغرى 
التـــي يســـتمدها المخرج من حياة روســـتان 
حينا، ويســـتوحيها من تجربته الشـــخصية 

كرجل مسرح حينا آخر.
وبذلـــك نشـــهد المســـرحية وهـــي تُكتب، 
ونشهدها وهي تُمثل؛ وسط حشد من الأضواء 
والديكور الباذخ، ينشط الممثلون الاثنا عشر 
بأزيائهم الكلاســـيكية فـــي أداء أدوار مؤثرة 
حينا ومسلية حينا آخر، ليغوصوا في عملية 
الخلق، وتشـــكل نشـــأتها، ويحتفوا بالمولود 
حينمـــا صـــار خلقـــا ســـويّا، أي أن المتفرج 
يشاهد مســـرحيتين؛ الأولى تنطلق من وقائع 
حقيقيـــة بطلهـــا إدمون رســـوتان، ولـــم يتعد 
وقتها الثلاثيـــن، مع زوجته روزموند وولديه، 

والثانيـــة متخيلة بطلها ســـيرانو الذي يقال 
إنه شـــخص حقيقي عاش في القرن الســـابع 
عشر، وحبه العميق لروكزان، ذلك الحب الذي 
بدا مســـتحيلا بسبب شـــوهة خلقية في أنف 
سيرانو، وتعلق روكزان برجل آخر دونه ثقافة 

وشاعرية وصدقا في العواطف.
الانتقال بين الواقع والمتخيل يجري على 
نسق سريع في المسرحية، ما يجعل الأحداث 
تختلط، وتتمازج بشكل يسمو بها إلى مناطق 

الحلم.
تنجـــح الفرقة في خلق عالـــم مخصوص، 
يتبدى خلاله الشخوص بشـــكل كاريكاتيري، 
يلـــح علـــى بعـــض الملامـــح ويضخمها كي 
تغدو مضحكة، كما هو الشـــأن مع المنتجين 
الكورســـيكيين، وهـــم في الأصل مـــن المافيا 
التـــي تدير بيـــوت الدعـــارة، أو الممثلة التي 

ســـتتقمص دور روكـــزان، وقـــد جمعـــت إلى 
الانتهازية والنرجســـية المرضية سوء الطبع 
وتقلب المزاج، وروســـتان نفســـه، بهشاشـــة 
بدنه وشدة خجله، والذي غالبا ما يكون محل 

سخرية لنبذه الكحول ووفائه لزوجته.
”إدمون“ هي إخراج مسرحي حديث لإخراج 
مسرحي كلاسيكي، تتناوب فيه المشاهد بين 
وبين مسرحية ”سيرانو“  مســـرحية ”إدمون“ 
التي يؤديها الممثلون أمامنا، أي أنه مســـرح 
داخل المسرح، عالجه ميشـــاليك بمهارة عبر 
إيقاع مـــدروس، يتوخى المشـــاهد القصيرة، 
والخطابـــات الموجـــزة، والإيحـــاءات الدالة، 
وتغييـــر الديكور في لمح البصر، مضفيا على 
العرض روحا مرحة من خلال مواقف مضحكة، 
كفواصل بين زخم من الأحداث والشـــخصيات 

قد يتيه فيه المتفرج.

وكما هو الشـــأن في مسرحيتيه السابقتين 
”حلقة المخادعين“ و“حامـــل الحكاية“، يعتمد 
ميشـــاليك علـــى إخراج أقـــرب إلـــى التقنيات 
الســـينمائية، من جهة تعدد تغيير الديكور في 
أوقات قياسية، واستعمال المؤثرات الصوتية 

والخدع السينمائية والموسيقى التصويرية.
ميزة ميشـــاليك أنه يميل إلى سرد حكايات 
متداخلـــة، تجمع بيـــن الواقع والخيـــال، بين 
المعيـــش والحلـــم، يأخـــذ المتفرج منـــذ رفع 
الســـتار إلى رحلة يهجر فيهـــا زمانه وموقعه 
ليحلـــق في فضاءات وأزمنة أخـــرى، بأعلامها 

ومعالمها وخصوصيات عصرها.
وقد استعملها هنا لاســـتعادة أجواء خلق 
”سيرانو دو بيرجوراك“، ليمسرح على الخشبة 
مصادر الإلهـــام ومولد تلك المقاطـــع الطويلة 

التي صارت من مآثر اللغة الفرنسية وآدابها.
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طاهر علوان

} يشـــتغل المخرج دينيس فيلنيفـــو في فيلم 
”وصـــول“ (إنتـــاج 2016) المأخـــوذ عـــن قصة 
قصيرة كتبها إيد شينغ على قوة خطوط السرد 
وعلى متانة المنظومة الصورية، ويؤسس ذلك 
على تواز بـــين ما هو مرئي بصريا وبين المتن 

القصصي/الدرامي.
هنا ثمة تكريس للســـرد القائم على حوار 
غيـــر مكتمل ما بـــين الدكتورة لويـــز (الممثلة 
إيمـــي أدامز)، وهي مختصة بالألســـنية ولغة 
التخاطـــب مـــع الآخر، وبين كائنـــات مجهولة 
تجتـــاح الأرض وتلوح في ســـماء بلدان عدّة، 
ويلجـــأ الجيـــش الأميركي وهو فـــي حالة من 
الهلـــع إلـــى الدكتـــورة لويز لفكّ طلاســـم تلك 

الكائنات.

ترفض لويز في البداية، ولكنها سرعان ما 
تتقبل المهمة وتمضي بها إلى نهاياتها عندما 
تجد نفســـها في وسط دوّامة لا قرار لها، فتلك 
الكائنات قابلة للحوار وإرسال إشارات ما إلى 

الكوكب الأرضي.
الزمـــن غيـــر محـــدد، ذلك الذي تعـــوم فيه 
الشـــخصية، وهي تتناهبها خيالات وذكريات 
تتعلق بالحياة اليومية السابقة مع صغيرتها 
التي ماتت من جراء إصابتها بالمرض الخبيث.

كان  الفيلـــم  أن  وجدنـــا  ذلـــك،  بمـــوازاة 
مشـــحونا بكثافة صورية ملفتة للنظر، وبدت 
لعبـــة التعـــارف ما بـــين لويز والشـــخصيات 
الغازيـــة من خـــلال الحـــوار خطـــوة باتجاه 

خطوط سردية أخرى كثيفة.
اســـتخدام  فيهـــا  تم  الصوريـــة  الكثافـــة 
حـــوارات الكائنات المجهولة مـــع لويز، حيث 

تنتشـــر مشـــاعرها وآراؤهـــا من خـــلال نفث 
ما يشـــبه الحبر فـــي الماء كلمـــا تفاعلت لويز 
معها، حتى أنها وســـط تلك الكثافة الصورية 
تستكشـــف قدرة الحواس علـــى الإفصاح عن 
مكنونـــات الذات، وهو ما ســـوف تندهش له، 
فكيف تمكنت بكل عفوية من الوصول إلى ذلك 

النوع الفريد من التفاعل.
لويز التي فقدت ابنتها سوف يعيد لها ذلك 
الحوار مع الكائنات المجهولة إمكانية رؤيتها، 
وهو ما ينعش روحها ويرسم لنا خطا سرديا 

جديدا وغير متوقع.
فـــي البنـــاء الفيلمـــي نجـــد ذلـــك التتابع 
الصـــوري أو ما نســـميه المنظومـــة الصورية 
التي لا يمكن المرور والتســـليم بها كيفما كان، 
هناك نمو يشـــمل القسم الأول من الفيلم الذي 
يتركـــز على  تردد لويز في قبـــول المهمة أولا، 
ثـــم حوارها مع جنـــرال من الجيـــش (الممثل 
فوريســـت ميتاكر) الذي يريد إقناعها بالقيام 
بالمهمة، وكأنها من خلال ذلك التدفّق الصوري 
تروي لنا معطيات أشـــبه بالرموز والأحاجي، 
لكن مـــا تلبث أن تؤكـــد ســـلميّة المهمة وأنها 

تستقصي بعض المعلومات.
العالم كله على شـــفير كارثة بسبب هجوم 
تلك الكائنات الغريبة، الصين في الأقل ســـوف 
تجهّز قواتهـــا لمواجهة الخصـــوم وتعلن عن 

ساعة الصفر، بينما لويز لا ترى في الختام من 
جدوى من الحرب أو الصـــراع، مع أن القصة 

أبعد ما تكون عن  المألوف.
ربما يكمن مصدر الاســـتمتاع في الفسحة 
التأملية والاكتشاف الذي انطوى عليه التفاعل 
مـــع الغرباء، وقـــدرة لويز علـــى الدخول إلى 
عوالمهـــم، حيث يبدون كما لـــو أنهم محمّلون 
برســـالة ما يريدون إيصالها إلى البشـــرية ثم 
ينصرفـــون، هي متعـــة الحوار مـــع الكائنات 
الغازيـــة على أي حال، وبذلك تكاملت منظومة 
بصرية ســـردية محورها الشخصية الدرامية 
الرئيسة لويز، في مقابل شخصيات افتراضية 
وخياليـــة هي الغرباء، أمـــا من الجهة الأخرى 
فهنالك شـــخصيات موازيـــة، ولكنها لا تفعل 
الكثيـــر من أجل تصعيـــد الدراما، مع أن حالة 
الهلع شـــاخصة من انتشـــار الغرباء بكل ثقة 

بالنفس على جميع القارات.
المعالجـــة الفيلمية تحفر عميقا في الذاكرة 
واللاوعـــي في مـــا يخص لويـــز وجعلها على 
صعيد الصـــورة جزءا لا يتجـــزأ من منظومة 

متكاملة. 
مع هبـــوط أو صعـــود الدرامـــا واحتدام 
المواجهـــة مـــع الغرباء تبقى منظومة الســـرد 
متماســـكة إلـــى حـــد كبيـــر، مـــع أن القصـــة 
تنحـــو في بعـــض الأحيان منحـــى يفترق عن 
الإشـــكاليات المعتادة التي درجت عليها أفلام 

الخيال العلمي.
على صعيد البناء المكاني، كان الاشـــتغال 
علـــى فرضية التنويع، لكننـــا واقعيا لا نلمس 
خروجا على النمطيـــة المكانية، ما بين مقرات 
الجنـــرال وبـــين مكتـــب الدكتـــورة لويـــز، ثم 
التماهي والحوار مع الشـــخصيات الغرائبية 
من خلف حاجز زجاجي، هنا لم يجر الاشتغال 
الدقيـــق على الخصائـــص المكانية، بل جعلها 
جـــزءا مـــن نمطيـــة ســـائدة فـــي الكثيـــر من 
الأفلام التي يمكـــن إدراجها بعيدا عن الخيال 

العلمي.
حاول المخـــرج الإحاطة بجميـــع خطوطه 
الســـردية مرة واحدة، وفـــي كل الأحوال أنجز 
فيلمـــا متماســـكا ومنطقيا مع بعـــض الهنات 
التـــي قـــادت إلى الإيقـــاع الرتيـــب في بعض 

جوانبه.

{وصول»: متعة الحوار بلغة الكائنات الغازية
للغرباء الذين يجتاحون الكوكب لغتهم وأشكالهم وعوالمهم المجهولة، حيث علينا اكتشاف 
ــــــات المجهولة وبين كائنات  ــــــى إيجاد تماه ما بين تلك الكائن كل ذلك، وغالبا ما نســــــعى إل
نعرفها في مســــــعى لاكتشافها، إسقاط ما هو بشــــــري على ما هو غير بشري ظل شغلا 
شــــــاغلا وأمرا واقعا، ربما هي إحالات ســــــوف تُفرغ الشكلين الفيلمي والشخصيات من 
إطارهما، حتى تكون الاســــــتجابات عفوية إلى حد كبير، أما الســــــؤال الذي تطرحه أفلام 
ــــــال العلمي حول حقيقة تلك الكائنات، وما هي نشــــــأتها وجذورها؟ ومن أين جاءت؟  الخي

فتلك إشكالية أخرى وكلها تسلط إضاءات على ثيمة الخيال العلمي المتجدّدة.

رسائل الغرام

} حتى كافكا، صاحب روايات ”المسخ“ 
و“المحاكمة“ و“القصر“، الكاتب الذي 

أصبح عنوانا للتشاؤم في عصرنا، كان 
عاطفيا في رسائله الغرامية.

لقد وقع الرجل الكاره للحياة العادية 
في الحب الذي أوقعه في مكائده التي 

حاول من خلال اللغة أن يفلت دون جدوى 
منها.

كتب كافكا رسائل غرامية، هل كانت 
تلك الرسائل فضيحته؟ العالم ينظر 

اليوم إلى تلك الرسائل باعتبارها نفائس 
متحفية، ولكنها قد لا تكون كذلك لمنَ 

استقبلتها في ذلك الزمان، يوم لم يكن 
كاتبها شيئا يُذكر. الرسائل هي الجزء 

الأكثر حميمية من عالم الغرام الذي ما إن 
يتخلى عن سريته حتى يفقد قدرته على 

الاتصال بعالم الغيب، فالغرام هو نوع من 
التجلي الروحي، الذي تكون فيه الروح 

الإنسانية في أرقى مراحل شفافيتها.
ما يهبه العاشق هو شيء نادر، لن 

يتمكن الناس في ظرفهم العادي من فهم 
مكوناته الكيماوية، فلا شيء يمكنه أن 

يدخل في دورة الحواس. نحب لأننا نحب، 
لا شيء آخر، تقع الأسباب في الهوامش، 

حين تستعاد الأسباب يكون الغرام قد 
انزلق إلى هاويته بعد وصوله إلى الذروة.

لا تختص رسائل الغرام بقول شيء 
بعينه، بقدر ما تسعى إلى أن تقول 

كل شيء، كما لو أن كل واحدة من تلك 
الرسائل هي الرسالة الأخيرة التي يكتبها 

العاشق.
يحاول العاشق في رسائله أن يقول 
ما لم يقله لسانه، غير أنه في الحقيقة 

يسعى إلى تدوين هذياناته التي يعرف 
أنها لا تصلح مادة للكلام، هناك قدر هائل 
من التيه والضياع والحيرة ينطوي عليه 

كل حب، وهو ما يصنع من كتابة الرسائل 
مناسبة لتفسير ما يقع.

ما الذي يحدث لنا حين نحب؟ لماذا 
تكتسب الحياة معاني جديدة بعد اللقاء 

بشخص بعينه؟ أيعقل أن تنطوي جملة من 
نوع ”هو ذا“ على المعجزة التي ننتظرها 
من غير أن نكون متأكدين من وقوعها؟

رسائل الغرام هي محاولة للتعرف من 
خلال الكتابة على ما لا نتعرف عليه في 

الواقع.

الانتقـــال بـــين الواقـــع والمتخيـــل 

يجري على نسق سريع في مسرحية 

الأحـــداث  يجعـــل  مـــا  {إدمـــون»، 

تختلط وتتمازج

◄

مصدر الاستمتاع في الفيلم يكمن 

في الفســـحة التأملية والاكتشـــاف 

الذي انطوى عليه تفاعل بطلته مع 

الغرباء

◄

تفكيك الطلاسم المشفرة يقود إلى النجاة

فاروق يوسف
كاتب من العراق

أكدت النجمة الأميركية ليدي غاغا أن الشـــهرة تؤثر على الروتين اليومي لحياتها الشـــخصية، 

كما مرت بفترات حزن عصيبة نتيجة فقدانها حريتها جراء النجاح الفني الذي تحققه.

حقـــق النجم التركي أنجين أكيوريك حلم فتاة مريضة وزارها بالمستشـــفى بعد أن علم برغبتها 

في لقائه، وهو الموقف الإنساني الذي لاقى إعجابا من متابعيه بتركيا والعالم العربي.

ألكسيس مشاليك يبتكر مسرحا داخل المسرح في {إدمون»
[ عرض مسرحي كلاسيكي بتقنيات سينمائية حديثة  [ حكايات متداخلة تجمع بين الواقع والخيال

بعد مســــــرحيتي ”حلقــــــة المخادعين“ و“حامل الحكاية“ يقترح المؤلف والمخرج المســــــرحي، 
ألكسيس ميشاليك، الفائز بثلاث جوائز ”موليير“ مسرحية جديدة بعنوان ”إدمون“، يروي 
من خلالها الظروف الحافة بتشكل مسرحية من روائع المسرح الفرنسي في القرن التاسع 
عشر، هي ”سيرانو دو بيرجوراك“، في عرض مبتكر على ”مسرح القصر الملكي“ بباريس، 

يجمع بين المسرح الكلاسيكي والتقنيات السينمائية.

الماضي والحاضر على خشبة واحدة



} لندن - أظهرت دراسة دولية دعمتها منظمة 
الصحـــة العالميـــة، أن الغالبيـــة العظمى ممن 
يعانون من الاكتئاب والذين يقدر عددهم بنحو 
350 مليـــون شـــخص على مســـتوى العالم، لا 

يتلقون الحد الأدنى من العلاج المناسب.
ووجـــدت الدراســـة التي شـــملت قرابة 50 
ألف شـــخص في 21 دولة، أنه حتى في البلدان 
الغنية التي تتوفر بهـــا خدمات صحية جيدة 
نســـبيا يحصـــل 20 بالمئة بالـــكاد من مرضى 

الاكتئاب على العلاج المناسب.
أما فـــي البلدان الفقيرة فـــإن الوضع أكثر 
ســـوءا، فقد وجـــدت الدراســـة أن واحدا فقط 
من بين كل 27 مريضـــا بالاكتئاب يحصل على 

الرعاية الكافية.
الأستاذ  ثورنيكروفت،  غراهام  وقال 

بجامعة كينغز كوليـــدج في لندن، 
”الكثيـــر من العـــلاج الـــذي يقدم 
حاليا لمرضـــى الاكتئاب لم يحقق 

الهدف المنشود“.
ودعـــا المؤسســـات المحلية 
والعالميـــة إلـــى زيـــادة الموارد 
الصحـــة  خدمـــات  وتوفيـــر 

النفســـية على نطاق أوسع ”بما 
لا يـــدع أي مريض بالاكتئاب دون 

علاج“.
وتقدر منظمـــة الصحة العالمية أن 350 

مليون شـــخص من جميع الأعمار يعانون من 
الاكتئاب.

وحلل الباحثون المشـــاركون في الدراســـة 
التي نشـــرت نتائجهـــا في دوريـــة ”بريتيش 
جورنال أوف ســـايكايتري“ بيانات لدراســـات 
مسحية عن الصحة النفســـية أجرتها منظمة 
الصحـــة العالمية فـــي 21 دولة منهـــا البرازيل 
وبلغاريـــا وكولومبيـــا والعـــراق والمكســـيك 
وفرنســـا  والأرجنتـــين  ونيجيريـــا  والصـــين 
والبرتغـــال  واليابـــان  وإســـرائيل  وألمانيـــا 

وإسبانيا والولايات المتحدة.

وتقيـــس منظمـــة الصّحـــة العالميّة شـــدّة 
الأمراض بما يسمّى عبء المرض، والمقصود به 
عدد ســـنوات العمل التي يفقدها الفرد بسبب 
المرض، وكذلك الوفاة المبكرة. وتعتبر الأمراض 
النفسية أكثر الأمراض المسببة لهذا العبء، إذ 
تبلـــغ حاليّا نحو 12 بالمئة من كلّ الأمراض، ما 
يفوق عبء السّـــرطان وأمـــراض القلب والرئة 
والحميات والإيـــدز. ويُتوقّع زيادة هذا العبء 

إلى 15 بالمئة في العام 2020.
ويمثل الاكتئاب الحاد أكثر من نصف عبء 
الأمراض النفســـية كلها. وقد ثبـــت حديثا أنّ 
استمرار الاكتئاب دون علاج، قد يسبّب أمراض 
القلب والجلطات الدماغية، بل ويســـاعد على 

ظهور عدة أمراض مثل الزهايمر.
وأظهرت دراســـة حديثة تمت فيها متابعة 
نساء أصبن بحالات اكتئاب ما قبل الولادة، 
ونســـاء غير مصابـــات بالاكتئاب، أن 
مرتبطـــا  كان  الحوامـــل  اكتئـــاب 
وولادة  المواليـــد  وزن  بنقـــص 
النمـــو  مكتملـــي  غيـــر  أطفـــال 

”مبتسرين“.
ألكســـندر  الدكتور  ويقـــول 
غـــاردي مـــن جامعة مكماســـتار 
إقليـــم  فـــي  هامليتـــون  بمدينـــة 
أونتاريـــو بكنـــدا، إن الدراســـة التي 
قام بهـــا مع فريقه البحثي، تؤكد أن إهمال 
عـــلاج اكتئـــاب ما قبـــل الـــولادة، كان ســـببا

 مباشـــرا في ارتفاع خطر ولادة أطفال أقل من 
الـــوزن الطبيعـــي وولادة أطفال غيـــر مكتملي 

النمو.
مضـــادات  أن  النتيجـــة  هـــذه  تعنـــي  ولا 
الاكتئـــاب ســـتكون فـــي كل الحـــالات العلاج 
الأمثـــل لاكتئاب ما قبل الولادة، وأنها ســـتحد 
فعليا من المشـــكلات المترتبة على إصابة المرأة 
الحامل بالاكتئاب فـــي المواليد الجدد، إلا أنها 
مســـألة يجب أن يأخذها الطبيب في الحسبان 
عند متابعة النساء أثناء الحمل وبعد الولادة، 

وبإمكانه أن يتخذ القرار بالوســـيلة المناسبة 
لعلاج اكتئاب ما قبل الولادة.

ويقـــول غاردي إن نتائج دراســـتهم جاءت 
متقاربة جدا مع دراسات أخرى اختبرت نساء 
وقع علاجهن من الاكتئاب من خلال العديد من 
المضادات وما ترتب على ذلك من ســـير الحمل 
بشـــكل طبيعي. فهذه الدراسة تجد أن مخاطر 
ولادة أطفـــال مبتســـرين أو قليلـــي الوزن مع 

الاكتئاب غير المعالج مرتفعة عن الطبيعي.
وأضاف الباحث أنه لا يمكنهم الإجابة عن 
الســـؤال الذي يتضمن كيفيـــة علاج الحوامل 
المصابـــات باكتئاب ما قبل الـــولادة، وأن على 
الطبيب المعالج أن يتخذ قرار العلاج والطريقة 
التي تتناسب مع كل امرأة وشخصيتها وشدة 

وتاريخها  الشـــخصية  وخياراتهـــا  حالتهـــا، 
المرضي.

وقال إنـــه من الضروري إجـــراء المزيد من 
الأبحـــاث حول عـــلاج الاكتئاب أثنـــاء الحمل 

وخاصة حالات الاكتئاب الحادة.
وأشـــار غاردي إلى ضرورة الاستمرار في 
دراســـة العلاج غير الدوائي لأعراض الاكتئاب 
أثنـــاء الحمل وتأثيـــر ذلك علـــى ولادة أطفال 

مبتسرين أو ناقصي الوزن.
واختتم حديثه بالقـــول إن اكتئاب ما قبل 
الـــولادة هو حالة مـــن أكثر الحالات شـــيوعا 
وبدرجة غير متوقعة وأكثر مما يظن الكثير من 
الناس، وهي تشـــكل تحديا للنســـاء المصابات 
بها وخاصة لدى محاولتهن التماس المساعدة 

من المحيطين، ما يســـتوجب منا نشـــر الوعي 
بهذه الحالات.

وتقـــدر أعداد النســـاء اللاتـــي يعانين من 
اكتئـــاب ما قبـــل الـــولادة بحوالـــي 10 بالمئة 
من الحوامـــل وغالبا ما تقوم المـــرأة بتجاهل 
مشـــاعرها، على اعتبار أن من حولها يعتبر أن 
إعلان الحمل هو أمر يُشعر بالسعادة فتتجنب 
الخـــوض فيه حتـــى تتفاقم الحالـــة في بعض 

الأحيان.
ومـــن الأعراض التي قد تنبـــئ باكتئاب ما 
قبل الولادة، عدم القدرة على التركيز والشعور 
بالقلق والحزن والشـــعور بالإرهاق المســـتمر 
والاضطـــراب في تناول الطعـــام واضطرابات 

النوم.

} روما - كشـــفت دراســـة إيطاليـــة حديثة أن 
ممارســـة رياضة المشـــي الخفيف فـــي المنزل، 
يمكن أن تحســـن القـــدرات البدنيـــة والعقلية 
ونوعيـــة حيـــاة المرضـــى الذيـــن يخضعـــون 

للغسيل الكلوي.
فيـــرارا  بجامعـــة  الباحثـــون  وأوضـــح 
الإيطاليـــة، أن المشـــي مفيـــد لمرضى الغســـيل 
الكلوي، ونشـــروا نتائج دراســـتهم في دورية 

الجمعية الأميركية لأمراض الكلى.
وأجـــرى فريق البحـــث دراســـته على 296 
مريضـــا يخضعون لغســـيل الكلى لاكتشـــاف 
تأثير النشاط البدني العادي أو المنخفض على 
صحتهم. وخضع المشـــاركون لبرنامج يعتمد 
على المشي الخفيف في منازلهم، لمدة تراوحت 

بين 6  و20 دقيقة يوميا على مدار 6 أشهر.
الخفيـــف  المشـــي  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
ســـاعد المرضى على تحســـين قدراتهم البدنية 
والمعرفيـــة، مقارنـــة بمـــن لـــم يمارســـوا هذه 

الرياضة.
وقـــال الباحثون إن الأداء البدني الضعيف 
يعتبر من الاضطرابات الصحية الأكثر انتشارا 
بـــين من يعانون من أمراض الكلى ويخضعون 

لجلسات الغسيل الكلوي.
وكانت دراسة قد أظهرت أن مرضى الفشل 
الكلوي الذين كانوا بحاجة إلى العلاج في عام 

2010، بلغـــوا 4.9 مليون مريـــض حول العالم. 
وتوقـــع القائمون على الدراســـة أن يرتفع عدد 
مرضى الفشـــل الكلـــوي حول العالـــم إلى 5.4 
مليون بحلول العام 2030، معظمهم سيكون من 

البلدان النامية في قارتي آسيا وأفريقيا.
وأكد الباحثون أن ”رياضة المشي الخفيف 
قد تســـاعد هؤلاء المرضى على تحسين أدائهم 

البدني“.
وكانـــت دراســـات ســـابقة قـــد كشـــفت أن 
التماريـــن الرياضيـــة، وعلـــى رأســـها رياضة 
المشـــي، يمكن أن تحســـن وظائف الإدراك لدى 

كبار السن في مرحلة الشيخوخة.
وأضافت أن الرياضة تقلل من خطر إصابة 
كبار السّـــن بمرض الزهايمـــر، حيث تزيد من 
إمـــداد المخ بالدم الكافي لعمـــل منطقة الإدراك 

في الدماغ.
وأوضـــح الباحثون بكلية الطب في جامعة 
”ويك فوريســـت“ الأميركية، أن ”ضعف الإدراك 
المعتدل“ يداهم الأشخاص فوق عمر (65 عاما)، 
وعرضـــوا نتائـــج دراســـتهم أمـــام الاجتماع 
الســـنوي لجمعية الطب الإشعاعي في أميركا 

الشمالية.
وأضافـــوا أن ضعـــف الإدراك المعتـــدل هو 
عبارة عن انخفاض طفيف في القدرات المعرفية 
لـــدى كبار الســـن، ينتـــج عنه تدهـــور إدراكي 

بســـيط في الذاكرة أو التفكير، ولكن ليس إلى 
الحد الذي يؤثر بشـــكل جوهري على الأنشطة 

اليومية.
وبحســـب البحث، فإن هذه الحالة غالبا ما 
تكـــون مقدمة لمـــرض الزهايمـــر، حيث أظهرت 
بعض الدراسات أن 80 بالمئة من المرضى الذين 
يعانـــون من ضعـــف الإدراك المعتـــدل أصيبوا 

بالزهايمر بعد 6 أعوام.
ولرصد آثار التمرينات الرياضية على كبار 
السن، فحص الباحثون 35 مريضا يعانون من 
ضعف الإدراك المعتـــدل وتتراوح أعمارهم بين 

63 و67 عاما. 
وقسم الباحثون المشاركون إلى مجموعتين، 
الأولى مارســـت التمارين الرياضية على جهاز 
المشـــي الكهربائي أو الدراجـــة الثابتة 4 مرات 
أســـبوعيا لمدة 6 أشـــهر، فيما لم تقم المجموعة 

الثانية بأي أنشطة رياضية.
وبعد 6 أشـــهر مـــن المتابعة، أجـــرى فريق 
البحث مسحا لأدمغة المشاركين بأجهزة الرنين 
المغناطيســـي لرصد التغيرات في حجم وشكل 

الدماغ.
ووجد الباحثـــون أن التماريـــن الرياضية 
كان لها أثـــر إيجابي كبير على وظائف الدماغ 
الخاصة بالإدراك والذاكرة، كما لاحظوا زيادة 
في حجـــم المناطق الرمادية في الدماغ، بما في 

ذلـــك الفص الصدغي، وهي المنطقة المســـؤولة 
عـــن الذاكرة قصيـــرة المدى. وكانت دراســـات 
ســـابقة قـــد كشـــفت أن اتّباع أســـلوب الحياة 
الصحـــي الـــذي يعتمد على الأغذيـــة الصحية 
وممارســـة الرياضة بانتظام يســـاهمان بشكل 
كبيـــر في الحـــد من تراكـــم لويْحـــات بروتين 

”أميلويد“ التي تساعد على ظهور المرض.
وخلص تقرير أصدره معهد الطب النفسي 
في لندن بالتعاون  في جامعة ”كينغز كوليدج“ 
مع الاتحاد الدولي لمرض الزهايمر في سبتمبر 
2014 إلى أن عدد الأشـــخاص الذين يعانون من 
الزهايمر ارتفع بنســـبة 22 بالمئة خلال الأعوام 
الثلاثـــة الأخيرة ليصـــل إلـــى 44 مليونا، وأن 
العدد ســـيزداد 3 أضعاف بحلـــول العام 2050 
ليصبـــح عدد المصابـــين بالمـــرض 135 مليونا 
تقريبا في العالـــم بينهم 16 مليونا في أوروبا 

الغربية.

منظمة الصحة العالمية تحذر من تجاهل علاج الاكتئاب
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صحة

كتاب في الصحة 

ــــــزال بعيدا عن توفير الشــــــروط اللازمة  ــــــة أن العالم لا ي كشــــــفت منظمــــــة الصحة العالمي
والأساسية لمساعدة مرضى الاكتئاب على الشفاء، وبيّنت تقاريرها أن هذا المرض بالذات 
لا يشهد مجهودات دولية جدية للقضاء عليه، لا سيما وأنه يعد من أكثر الأمراض خطورة 

لما يخلفه من علل بدنية ونفسية.

[ استمرار الاكتئاب دون علاج يرفع خطر الجلطات الدماغية والقلبية [ الاكتئاب الحاد أكثر من عبء الأمراض النفسية

} يقدم كتاب ”الصحة النفســــية للطفل“ 
جملــــة من الخبــــرات والمعلومــــات التي 
تســــاعد فــــي المحافظــــة على مســــتوى 
مناســــب مــــن الصحــــة النفســــية لــــدى 

الأطفال.
وذكر الدكتور هشام غراب أن الكتاب 
يتألــــف مــــن 11 فصــــلا تركــــز محتواها 
حــــول مفهــــوم الصحة النفســــية للطفل 
ونشأتها وأهميتها وأهدافها ومظاهرها 
ومناهجهــــا، وأنماط الســــلوك الســــوي 
والسلوك الشاذ ومعايير السلوك السوي 
والتكيّف وعواملــــه وخصائصه، إضافة 
إلى الشخصية ونظرياتها وسيكولوجية 
القلــــق والخــــوف والصــــراع والإحباط، 
والآليــــات الدفاعيــــة والتربية النفســــية 
للطفــــل  الجنســــية  والتربيــــة  للطفــــل، 
الجنســــية،  الانحرافات  مــــن  والوقايــــة 
والإرشاد  للأطفال  النفســــية  والمشكلات 
النفســــي وأهميتــــه، ودور المؤسســــات 
الاجتماعية في رعاية الصحة النفســــية 
للطفل والصحة النفسية في ضوء الفكر 

الإسلامي.
وأضــــاف المؤلــــف غــــراب أن كتابــــه 
يتضمــــن كذلــــك تطبيقات تربويــــة تفيد 
القــــارئ فــــي كيفيــــة التطبيــــق العملي 
للمعرفة النفســــية، ويحتوي أيضا على 
أســــئلة خاصة مرفقة في نهاية كل فصل 
مــــن فصــــول الكتــــاب. كما يحتــــوي في 
نهايته أيضا على أســــئلة شــــاملة حول 

موضوعات الكتاب وفصوله المختلفة.

} كشفت جمعية طبية متخصصة أن مشكلات 
الإبصار تظهر لدى بعض المرضى خلال فصلي 
الخريف والشـــتاء بصفة خاصـــة، مثل تدهور 
الرؤيـــة خلال فترة الغســـق أو التأثـــر بإبهار 

الضوء في الظلام.

} أفـــاد باحثـــون بمعهـــد ”ســـتيت ســـيروم“ 
البحثي في كوبنهاغـــن بأن تناول فيتامين ”د“ 
أثنـــاء الحمل، يقلـــل من خطر إصابـــة المواليد 
بمـــرض ”التصلب العصبي المتعـــدد“ في وقت 

لاحق من حياتهم.

} خلصت دراســـة طبية أميركية إلى أن تناول 
حبـــة واحـــدة من الأســـبرين يوميا لمـــن تفوق 
أعمارهـــم 60 عامـــا، يمكـــن أن يخفـــض كثيرا 
خطـــر الإصابة بالســـرطان والنوبـــات القلبية 

والسكتات الدماغية.

} أفاد باحثون بجامعة مانشستر البريطانية، 
أن الـــدواء الجديد آناكينـــرا، المخصص لعلاج 
التهابـــات المفاصـــل الروماتويـــدي، يمكن أن 
يحـــد أيضا من تلف خلايا الدماغ بعد الإصابة 

بالسكتة الدماغية.

يرى خبراء التغذية أن الزنجبيل يتميز بنفس قدرة العلاج الكيميائي في الســـيطرة على الســـرطان، حيث يساعد 

في كبح نمو الخلايا السرطانية، خاصة في المبيض.

المشي يحسن حياة مرضى الكلى وكبار السن

إهمال علاج اكتئاب الحمل يعرقل نمو الأجنة

البدنـــي الضعيـــف يعتبر  الأداء 

الصحيـــة  الاضطرابـــات  مـــن 

الأكثر انتشـــارا بين مـــن يعانون 

من أمراض الكلى

◄
الصحة النفسية 

للطفل

صورة وخبر

بالمئة من مرضى 

الاكتئاب في البلدان 

الغنية يحصلون على 

العلاج المناسب
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أحمد جمال

} القاهرة - وسط خلافات وتباينات في الرؤى 
وبحضور عدد مـــن كبار الكتاب والصحافيين، 
شـــهدت لجنـــة الثقافـــة والإعـــلام بالبرلمـــان 
المصري، الأحد، جلسات استماع حول مشروع 

قانون الهيئات الإعلامية.
ويعتبـــر اجتماع، الأحـــد، بداية للعديد من 
الاجتماعات في الأيام المقبلة، بحسب تأكيدات 
النائب أســـامة هيكل، رئيس اللجنة الذي شدد 
علـــى أنه لن يكون هناك اســـتعجال في إصدار 
القوانـــين، لضمـــان صدورها بالصـــورة التي 

يرضى عنها الجميع.
وكانـــت قـــد أثيـــرت فـــي الآونـــة الأخيرة 
عدة انتقـــادات بين كبار العاملـــين بالصحافة 
المصريـــة والحكومـــة، حول أســـباب التباطؤ 
في إقـــرار تلك القوانين، وبلغ الجدل حد تبادل 
الاتهامات بين البعض من الصحافيين وأعضاء 
المجلـــس الأعلى للصحافة، بأن هؤلاء الأعضاء 
يسعون لبقاء الوضع على ما هو عليه، ليظلوا 
فـــي مقاعدهم لأطـــول مدة ممكنـــة، على الرغم 
مـــن التـــردي المتواصـــل لأحوال المؤسســـات 

الصحافية حاليا.
وينـــص الدســـتور المصري، على تشـــكيل 
ثلاث هيئات، لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، 
وهـــي المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الصحافة، 
والهيئـــة الوطنية للإعـــلام، والهيئة الوطنية 

للصحافة.
وعاد الحديث عـــن إمكانية لجوء الحكومة 
المصريـــة إلى ”الدمج“، كأحـــد الحلول المتاحة 
للتعامـــل مع أزمـــات الإعلام الحكومـــي، بعد 
الأزمـــات المالية التي تعاني منها المؤسســـات 
المحتـــوى  ضعـــف  عـــن  فضـــلا  الصحافيـــة، 
المعروض علـــى قنوات ماســـبيرو (التلفزيون 

الرسمي).

ويعـــد الدمج أحـــد الحلـــول القديمة التي 
لجأت إليها حكومات ســـابقة، لحل المشـــكلات 
وتم  الحكومـــي،  الإعـــلام  داخـــل  المتعثـــرة 
تطبيقـــه لأول مرة عـــام ٢٠٠٩، مـــن خلال دمج 
ثـــلاث مؤسســـات صحافيـــة قوميـــة صغيرة 
داخل المؤسســـات الكبـــرى (الأهـــرام وأخبار 
اليوم والشـــركة القوميـــة للتوزيع). إلا أن تلك 
التجربـــة أثبتت فشـــلها، بعد أن تســـببت في 
إضعاف المؤسسات الكبرى، ووجدت الحكومة 
نفســـها مضطرة لتقديم المزيد من الدعم إليها، 
بالإضافـــة إلى العديد مـــن المعوقات القانونية 

والإدارية أثناء إجراء عملية الدمج.
وقـــال مجـــدي العجاتـــي، وزير الشـــؤون 
القانونيـــة ومجلس النـــواب، إن الفترة المقبلة 
ســـوف تشـــهد إعادة هيكلة الإعلام الحكومي 
بمختلف أنواعه، وإن تلك الهيكلة سينتج عنها 

إغلاق مؤسسات ودمج أخرى.
وجاءت تصريحـــات العجاتي وحديثه عن 
فشـــل الإعـــلام الحكومي، في وقت يشـــهد فيه 
الإعـــلام حالة من الجدل غير المســـبوق تتعلق 

بإقرار قوانين الإعلام الجديدة.
ويتوقـــع، مـــع إقـــرار القوانـــين الجديدة، 
الأســـبوع المقبـــل، أن تحـــل الهيئـــة الوطنية 
للإعلام محـــل اتحاد الإذاعـــة والتلفزيون، مع 
الســـعي إلى إغلاق عدد من القنوات الرسمية 

ودمج قنوات أخرى.
ولفـــت مراقبون إلى أن الفكرة المثارة بدمج 
المؤسســـات الإعلامية الكبـــرى والصغرى في 
بوتقة واحدة من شـــأنها التســـبب في العديد 
من المشـــكلات التي ســـتدخل تلك المؤسســـات 
فـــي صراع وعراك دائـــم، وأن من أبرز النتائج 
المترتبة عنهـــا أن هذا الدمج ســـوف لن يكون 

حقيقيا بل شكليا وظاهريا.
وبدا التوجه الحكومي نحو الدمج واضحا 
منذ شـــهر أكتوبر الماضي، بعدما طلبت صفاء 
حجازي، رئيســـة اتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيون 
من قيـــادات ماســـبيرو، تقديم خطط ســـريعة 
لإعـــادة هيكلة المبنى الذي يعمـــل فيه نحو ٤٠ 
ألـــف موظف وإعلامي، وشـــددت على ضرورة 
تقليـــص عـــدد الإدارات المركزيـــة إلي النصف 

تمهيدا لدمج عدد من القنوات المتخصصة.

وقالـــت ليلـــى عبدالمجيد، أســـتاذة الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة، لـ”العـــرب“، إن الدمج يعد 
أحد الحلول الفاشـــلة لإنقاذ الإعلام الحكومي 
في مصر، بســـبب عدم وجود دراســـات كافية 
للجدوى الاقتصادية منـــه، وهي أزمة مرتبطة 
بالحكومـــة التـــي تفشـــل دوما فـــي الوصول 
إلـــى إحصائيـــات دقيقة بشـــأن أوضـــاع تلك 

المؤسسات.
وأضافت أن الحكومة، تلجأ إلى الدمج كأحد 
الحلول الســـهلة للتعامل مع أزمات الإعلام إلا 
أنها بتلك القرارات تحول المؤسسات الإعلامية 
إلى حقول تجـــارب تؤدي إلـــى إضعافها بدلا 
مـــن إنقاذها، ما يؤثر علـــى المجتمع ككل نظرا 
لتنامي أدوار الإعلام الخاص على حســـاب ما 

يقدمه الإعلام الحكومي من خدمات.
ورأت عبدالمجيـــد، أن الدعـــم الـــذي تقدمه 
الحكومة للإعلام الرسمي، يذهب في غير محله، 
ويتم ضخ أغلبه إلى الأجور بدلا من استحداث 

أســـاليب جديدة للتطويـــر، وذلـــك يرجع إلى 
ضعف المحتوى وانصراف الجمهور، وبالتالي 

انحسار نسب الإعلانات.
وخلال الســـنوات الماضية فكرت الحكومة 
المصريـــة، مرارا وتكرارا، فـــي دمج العديد من 
القنوات والصحف الرســـمية، لكـــن الأمر كان 

يقف على حدود تلك القرارات.
وأشـــار اقتصاديـــون، إلـــى أن الحل يكمن 
في اســـتحداث نظم إدارة داخلية للمؤسسات 
الحكومية، تربط الأجر بالإنتاج وتســـاعد على 

المنافسة والابتكار.
وبالنظر إلى أوضاع المؤسسات الصحافية 
الرسمية، فإن الدمج ثبت فشله بالفعل من قبل، 
كمـــا أن هنـــاك العديد من الحلـــول التي يمكن 
اتخاذهـــا لتقليـــل النفقات، بدءا مـــن التحول 
إلى مطبوعـــات إلكترونيـــة، ومـــرورا بتقليل 
عدد الصفحات وتقليل المعروض من المطبوع، 
وبإمكانية تشكيل لجان داخل تلك المؤسسات، 

مـــن أجـــل التعاون فـــي حل بعض المشـــكلات 
الفرعية مثل الطباعة والتوزيع.

وقال حســـن عماد مـــكاوي، وكيل المجلس 
إعـــلان  إن  لـ”العـــرب“،  للصحافـــة،  الأعلـــى 
الحكومـــة التوجه نحـــو الدمج قبـــل الانتهاء 
مـــن صياغة قوانين الإعلام وتشـــكيل الجهات 
المختصة بشـــأنها، يشير إلى وجود نية مبيّتة 
للقيام ذلـــك، وبالتالي فإن أوضـــاع الإعلام لن 

تختلف كثيرا في ظل هذه التدخلات.
وأضاف أن الحكومة التي ترغب في عملية 
الدمـــج تعد جزءا رئيســـيا في المشـــكلة، إذ أن 
قراراتهـــا الســـابقة تســـببت في تراكـــم ديون 
الإعلام الرســـمي إلى أن وصلـــت إلى ٣٥ مليار 

جنية (٢ مليار دولار تقريبا).
وأوضح أنه دون إيجاد حلول لتلك الديون 
فلن تكون هناك حلول جذرية لمشـــكلات الإعلام 
المصري حتـــى وإن تم اتخاذ جميع الإجراءات 

الاقتصادية السليمة.
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[ البرلمان المصري يبدأ مناقشة قوانين جديدة لإنهاء أزمات الإعلام  [ دمج مؤسسات الإعلام الرسمي خيار حكومي يقلق الصحافيين
التعامل مع الإعلام الحكومي المصري بحلول تقليدية يعيد الأزمة بوجه جديد

} نحن مدينون لوسائل التواصل 
الاجتماعي التي نشّطت العديد من مفاصل 
الحياة وغيّرت أنماط العلاقات بين البشر. 

مصطلح الثورة، هو أحد تجليات فعل 
تلك الوسائل في العقل الجمعي. لقد نقلت 
وسائل التواصل هذا المصطلح من فضاء 

تقليدي إلى فضاء آخر، يمكن نعته بما بعد 
الحداثي.

ثورات ”الربيع“ العربي، التي أفادت 
من وسائل التواصل بل وانطلقت منها، 

وبالرغم من تقهقرها اللاحق، إلا أنها قدمت 
نموذجا جديدا للثورة. إنها ثورات تنطلق 

من منصات حداثية قادرة على الوصول 
إلى أبعد المناطق جغرافية، وأكثر العقول 

صرامة، في الآن ذاته. أما لماذا تقهقرت 
تلك الثورات فهو موضوع آخر، ولكن 

يكفي القول في هذا المقام إن أحد الأسباب 
الرئيسة لهذا التقهقر يكمن في بروز طبقة 

رجال الدين القادرة على سرقة أعظم الأحلام 
وتحويلها إلى واقع مرّ وظلم. ولكن من الذي 

دفع برجال الدين هؤلاء إلى الواجهة؟
أفاقت الشعوب العربية على عدد لا 

يحصى من الفضائيات التي تبثّ على مدار 

الساعة، ويقودها، بالمال والإدارة، رجال 
دين. أما نجومها فهم رجال دين أيضا، 
ولكنهم متأنقون! تبثّ تلك الفضائيات 

المئات من الساعات التلفزيونية في اليوم 
عبر برامج لا تقدم سوى وجبات تضخ 

الكراهية في عقول المتفرجين، وهي كراهية 
تتقصد أمرا أساسيا هو الحياة. لقد 

بذلوا كل ما يملكون من أجل جعل الحياة 
محتقرة. وأن كل شيء في الحياة محتقر. 
وضمن هذه اليافطة العريضة تم التنكيل 

بالمجتمع المدني، بالديمقراطية والتسامح. 
بالتعايش. بالمرأة. بالتداول السلمي للحكم. 

بالملابس والأغاني والسيارات. بالطبخ 
والفرش والسفر. بالقراءة والسياحة. ومن 

المؤكد أن مثل هذا الخطاب سيؤدي إلى 
آثار جانبية ومن أبرز ضحاياه الأقليات 

الدينية والفكرية. تم تكفير الآخر المختلف 
بكل يسر. وتم سحق الديانات الصغيرة 
بلا رأفة. أما أصحاب الأفكار المختلفة 

فمغضوب عليهم على الدوام. هؤلاء لم يعد 
يكفي معهم التكفير، بل القتل بطرق مبتكرة 

في وحشيتها.
ومع القوة الهائلة التي يتمتع بها 

رجال الدين في منطقتنا، والتي يمكن أن 
تعود جذورها لثورة الخميني في إيران 
التي انطلقت آنذاك بثورة الكاسيت، ثم 

عززتها ثورات ”الربيع العربي“، والمنصات 

الحداثية للتواصل الاجتماعي، أصبح هؤلاء، 
أي رجال الدين، بمثابة آلهة على الأرض. 
يمتلكون أموالا طائلة وقدرة على تجنيد 

الأتباع، وضعوا أنفسهم في مصاف المقّدس 
الذي لا يأتيه الباطل لا من يمين ولا من 

شمال. كما أصبحوا نجوم مجتمع ينافسون 
بقوة حضورهم نجوم الطرب وعالم الموضة.
حدّثني مخرج تلفزيوني أردني عن رجل 
دين ”شهير“ جدا صوّر برنامجا تلفزيونيا 
من ثلاثين حلقة في عمّان قبل سنوات. قال 

لي هذا الصديق إنه تعامل مع العشرات 
من المشاهير في عالم الموسيقى والغناء 

والرياضة والأزياء العرب، ولكنها المرة 
الأولى التي يتعامل فيها مع رجل دين، ولقد 

هاله أن يرى رجل الدين هذا يحيط نفسه 
بالعشرات من الخدم والحشم الذين يهيئون 
له كل شيء قبل التصوير. هؤلاء، لا يعنيهم 

كادر العمل التلفزيوني الذي أقوده، فهم 
يفهمون في كل شيء. قال لي صديقي: هذا 

ليس رجل دين بل هو نجم تلفزيوني بلباس 
رجل الدين! ذكرني بكيم كاردشيان!

والآن، ما الذي قدمته وسائل التواصل 
الاجتماعي في التهيئة لثورة ما بعد ثورات 

”الربيع العربي“، وربما لتصحيح مسار 
تلك الثورات؟ الثورة الجديدة القادمة التي 

أقصدها هي تلك التي ستطيح بسلطة 
رجال الدين، وربما إلى الأبد. أما إمارات 

هذه الثورة فلقد بدأت بالفعل، ومسرحها 
فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغروبات الفايبر 
وواتس آب. تداولت مقاطع لرجل دين وهو 

يتحدث بحديث غير منطقي أو لا يلائم 
العقل العلمي الحديث. المقاطع تنتشر مثل 

النار في الهشيم من أجل إثارة الضحك 
والمتعة والسخرية. مقاطع تسطّح أفكار 

رجل الدين، تسخر منه فاضحة عوراته 
التي يريد أن يخفيها فيفشل. وعي الناس 

هو ليس وعي بدايات القرن الماضي عندما 
كان رجل الدين يجلس على دكة عالية 

فيتلقى المستمعون تحت قدميه ما يقوله 
وكأنه الحق. استمرار تدفق مقاطع الفيديو 

المأخوذة أو المجتزأة من محاضرات 
”دينية“ طويلة، سيفعل فعله في تسخيف 
فكرة رجل الدين المقدس، وفضح أكاذيبه 
وادعاءاته، وهو الهدف المرجو من أجل 

الإطاحة بسلطته المتضخّمة.
لا يعقل أننا نعيش في القرن الحادي 
والعشرين فيما رجل الدين المتنعم بكل 
اختراعات ومكتسبات علوم هذا القرن، 

يمنعنا ممّا يتمتع به هو بل ويحذرنا من كل 
ما هو إنساني بحجة أن ذلك ضد الله.
الثورة القادمة هي ثورة الإنسان 

المقهور ضد ظلم طبقة رجال الدين التي 
تحالفت مع كل شيء من أجل أن يظل البشر 

عبيدا لهم.

فضائيات الكراهية نجومها رجال دين
عبدالخالق كيطان
كاتب عراقي

ــــــات الإعلامية وســــــط الحديث عن توجه  يناقــــــش البرلمان المصري مشــــــروع قانون الهيئ
الحكومة إلى دمج مؤسسات الإعلام الرسمي، كأحد الحلول المتاحة للتعامل مع الأزمات 
المالية التي تعاني منها المؤسســــــات الصحافية، فضلا عن ضعف المحتوى المعروض على 

قنوات التلفزيون الرسمي.

«الصحافـــة المكتوبة ســـيظل لهـــا بريقها وجمهورها ولـــن تزول أو تنتهي فـــي وجود الصحافة ميديا

الإلكترونية، ولكنها تحتاج إلى الإبهار والتشويق للفت انتباه القارئ}.

محمد المختار
مدير الصحافة المكتوبة بوزارة الإعلام الموريتانية

«الإعلام العربي يجب أن يكون له دور كبير في تحســـين صورة المســـلمين والعرب، ومواجهة ما 

يقوم به الإعلام الغربي من استغلال لما تبثه العصابات الإرهابية في المنطقة}.

هيفاء أبوغزالة
رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت مصادر أمنية وحزبية 
العثور على جثة الصحافي شكري 
زين الدين مقتولا بالرصاص على 
أطراف محافظة دهوك الواقعة في 
إقليم كردستان شمال العراق بعد 

اختفائه لأربعة أيام. 

◄ تحدث بحث تركي أعدته المديرية 
العامة للصحافة والنشر والإعلام 

التابعة لرئاسة الوزراء التركية عن 
حوادث تظهر القيود على ”حرية 

الصحافة“ في الدول الغربية، 
مستعرضا وقائع حصلت وقوانين 

طبقت في الدول الغربية تكشف 
الآلية التي تلجأ إليها الدول الغربية 

في تقييد حرية الصحافة.

◄ نظم مكتب اليونسكو في عمّان 
ومعهد فويو الإعلامي، الأحد، 

ندوة دراسية حول التنظيم الذاتي 
للإعلام، وذلك في إطار مشروع ”دعم 

الإعلام في الأردن“، الذي يستهدف 
زيارة ثلاث دول تملك تاريخا طويلا 

في مجال التنظيم الذاتي.

◄ أعلنت الشرطة الفنلندية، الأحد، 
عن مقتل رئيسة بلدية إيماترا، 
الواقعة قرب الحدود الروسية، 

برفقة صحافيتين بالرصاص 
أثناء خروجهن من أحد المطاعم 

مساء السبت. ونقلت وكالة الأنباء 
الرسمية عن المحققين قولهم، إن 
النساء الثلاث قتلن على يد رجل 
مسلح اعتقل ولم تعرف دوافعه.

◄ منعت الأجهزة الأمنية السودانية 
صحيفتي ”الجريدة“، و”الميدان“، 
الأحد، من الصدور دون توضيح 

الأسباب، إلا أن عاملين في 
الصحيفتين أشاروا إلى أنه من 

المؤكد أن الأمر على علاقة بالحراك 
السياسي المعارض.

باختصار

} دبي - أعلـــن موقع ”دوحـــة نيوز“ القطري 
الإخبـــاري المحظور منذ خمســـة أيام في بيان 
نشره الأحد، نيته خفض أعداد مقالاته ”حماية 
لفريق“ العمل فيه وإلى أن يتم السماح مجددا 

بالدخول إليه.
وقـــال الموقـــع، الـــذي يعتبر أبـــرز مصدر 
للأخبار على الإنترنـــت باللغة الإنكليزية، إنه 
”بهـــدف حمايـــة فريـــق العمل، ســـنقلل أعداد 
المقالات التي ننشـــرها حتـــى نتوصل إلى حل 
للمشكلة ونزيل الحظر المفروض على الموقع“.

وأضـــاف أن مســـؤولي الموقـــع يجـــرون 
اتصالات مع الســـلطات القطرية، مشددا رغم 
ذلك على ”رفض فكرة حجب الموقع.. في إجراء 

رقابي غير مســـبوق في قطـــر“. ومنع الدخول 
إلـــى الموقع الذي يقول إن عدد متصفحيه يبلغ 
نحو مليون شخص، منذ الأربعاء  الماضي عبر 
مزودي خدمـــة الإنترنت الرئيســـيين في قطر 
أوريـــدو وفودافون. واتهـــم الموقع، الخميس، 
الســـلطات القطريـــة بحجبه عبـــر الطلب من 
مزودي خدمـــة الإنترنت الرئيســـيين في قطر 
منع تصفحه على أجهزة الهاتف والكمبيوتر.

وتعود أسباب الحجب، وفق متابعين، إلى 
تجـــاوز موقـــع ”دوحة نيـــوز“ خطوطا حمراء 
فـــي قطر، إذ نشـــر مقـــالا افتتاحيـــا اعتبر أن 
قانون الجريمة الإلكترونية القطري يهدف إلى 
”إسكات“ مســـتخدمي الإنترنت. كما نشر قبل 

ذلـــك، مقالا حول رجل مثلـــي قطري، علما وأن 
المثلية مرفوضة تماما في الإمارة.

وتخضع حرية الإعلام والتعبير عن الرأي 
في قطـــر لرقابة صارمة، ما يدفـــع بالصحافة 
المحلية غالبا إلى ممارســـة رقابـــة ذاتية على 

ما تنشره.
وتعليقا على حجب الموقع، اعتبرت منظمة 
الشـــفافية الدولية في بيان الخميس، أن منع 
الدخـــول إلى ”دوحـــة نيوز“ يمثل ”انتكاســـة 
مقلقـــة لحرية التعبير في هـــذا البلد واعتداء 

على حرية الإعلام“.
أرادت  حـــال  ”فـــي  أنـــه  المنظمـــة  ورأت 
الســـلطات القطرية أن تثبـــت دعمها للحريات 

الإعلاميـــة، فعليها أن تنهي فورا منع الدخول 
إلى دوحة نيوز“.

وقـــال جيمس لينش، نائـــب مدير برنامج 
القضايـــا العالمية في منظمة العفـــو الدولية، 
إن ”هذا الإجراء يعد بمثابة انتكاســـة خطيرة 
لحريـــة التعبير عن الرأي في قطـــر. وأن منع 
المستخدمين داخل البلاد من دخول أحد المواقع 
الإخبارية المشـــروعة يشكل اعتداء سافرا على 
حرية الإعلام“. وأضـــاف لينش قائلا ”الأجدر 
بقطـــر أن تتصدر صفـــوف المدافعين عن حرية 
الصحافة، لا ســـيما وأنها البلد الذي أســـس 
شـــبكة قنوات الجزيـــرة، ويســـتضيف مركزا 

يختص في نشر الحريات الإعلامية“.

{الدوحة نيوز} يقلص نشاطه أملا في إلغاء حظره

مجدي العجاتي:

الفترة المقبلة ستشهد 

إعادة هيكلة الإعلام 

الحكومي المصري

حلول الحكومة السابقة لم تغير نظرة الجمهور للإعلام



} الرياض - ”اشترك الآن حتى يغرد الحساب 
رابط غزا الشـــبكات  بحياتـــك وبعد مماتـــك“ 

الاجتماعية يطالبك بربط حسابك بها.
لكـــن هل فكـــرت أن هـــذه الروابـــط، التي 
تستخدم طرقا عاطفية ودينية لإقناعك، هدفها 
التحكم في حسابك على تويتر أو فيسبوك أو 
غيره عن طريق التغريد بأدعية دينية بشـــكل 
آلي؛ حيث أن معظم هذه الحســـابات مخترقة 
وتعمـــل لصالـــح مجموعات خارجيـــة بهدف 
الربح أو الإعلانات التجارية، ورفع المشـــاركة 

في بعض الهاشتاغات.
وفي السعودية مثلا، قال الخبير 

التقني والمدير التنفيذي لشـــركة 
الاستشاري الســـعودي لتقنية 
المعلومـــات المهنـــدس خالـــد 
أبوإبراهيم إن ”من أســـباب 
اختراقـــات  نســـبة  ارتفـــاع 
فخ  فـــي  الوقـــوع  الأجهـــزة 
أو  الآليـــة  الأدعيـــة  روابـــط 

والشـــركات  المشـــاهير  أخبار 
التجاريـــة التي تغـــزو الأجهزة 

الحديثة على مدار الساعة، بغرض 
جذب المســـتخدم، ثم اختراق أجهزته، 

ورغـــم أن هذه المشـــكلة يزيـــد عمرها عن 10 
أعـــوام؛ ورغم تطـــور أبحاث الأمـــان التقني، 
إلا أن المشـــكلة لا تزال موجودة بســـبب تطور 

وسائل الاختراق“.
ونقلت صحيفة محلية سعودية عن المبتعث 
الســـعودي لدراسة الماجســـتير، في تخصص 
هندسة نظم المعلومات وإدارة المشاريع ماجد 
المحيميد، قوله إن هناك ثغرة كبيرة في موقع 
تويتر تهدف إلى الســـيطرة على حســـابك من 
دون علمـــك، فقط ضغطة واحـــدة قد تودي بك 

إلى المجهول.
كما انتشـــرت في الآونة الأخيرة حسابات 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة مهتمة بنشـــر 
معلومـــات فضائحيـــة أو صـــور إباحيـــة، أو 

قصص وهمية تحمل عناوين مثيرة.
وبمجـــرد الضغـــط علـــى هـــذه الروابـــط 
فسيصبح حســـابك مخترقا بشكل فوري، من 
قبـــل هذه الجهـــات، حيث تكـــون النقرة على 
هذه الروابط بمثابة إقرار أو إذن رسمي لهذه 
المجموعات باســـتخدام حسابك للمشاركة في 
هاشـــتاغات مســـيئة أو عمل ريتويت لروابط 
إباحيـــة وقـــد يصـــل الأمر حـــد الابتـــزاز؛ إذ 
يمكّنهم الإذن أيضا من الوصول إلى رســـائلك 

ومعلوماتك الخاصة والشخصية.
ووجـــد المبتعث بعد دراســـة أن ما يقارب 
100 ألـــف تغريدة يوميا من هـــذه التطبيقات 

تتم من حســـابات غيـــر وهمية علـــى تويتر.  
يذكر أن أبوإبراهيم قال إن ”نســـبة اختراقات 
أجهـــزة الســـعوديين كانت مرتفعـــة في 2014 
حيث وصلـــت إلى 70بالمئة، ثـــم تراجعت عام 
2015 إلـــى 45 بالمئة وفِي العـــام الجاري 2016 
انخفضت بشـــكل ملحوظ لتصل إلى 25 بالمئة، 
وذلك بعد انتشار البرامج التوعوية والثقافية 
حول الأمن الإلكتروني عبر المدارس والشبكات 

الاجتماعية ومواقع الإنترنت.
من جانبها، أكدت الأخصائية الاجتماعية 
لطيفـــة بـــن حميـــد أن ”الاختراقات لهـــا آثار 
سلبية على المجتمع، منها أنها تتسبب 
في جرائـــم كثيـــرة، والاطلاع على 
والاســـتفادة  ســـرية  معلومـــات 
بمخـــازن  والعبـــث  منهـــا، 
بالمنظمة  الخاصـــة  المعلومات 
أو المؤسســـة بحذفهـــا أو 
تعديلهـــا أو تعطيـــل الوصول 
إليها، وسرقة الأموال وتحويل 
بالمنظمة  خاصة  بنكية  حسابات 
أو المؤســـس، إضافة إلـــى عمليات 
وكذلك  والتهديـــد،  والابتزاز  الاحتيـــال 
اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات 

الحكومية“.
كان الخبيـــر التقني والأســـتاذ في جامعة 
روماتير الإيطالية البروفيسور زينكوفيتيش، 
حـــذر مســـتخدمي الهواتف الذكيـــة من تزايد 
أن  بعـــد  والاختراقـــات،  الأمنيـــة  المشـــكلات 
توســـعت الشـــركات المصنعة في تقديم المزايا 
التقنية، وقال إن جميـــع الهواتف مخترقة ما 
لم يحســـن المســـتخدم التعامل مع الخروقات 

الأمنية.
وضـــرب زينكوفيتيـــش نظـــام التموضع 
العالمـــي (جـــي بـــي إس)، مثالا علـــى حديثه 
عـــن تلك المخاطـــر، إذ قال ”بإمكانها وبشـــكل 
تلقائي تحديد موقع المســـتخدم وبشكل دقيق 
لصالح كل من الشـــركة المشغلة لشبكة الهاتف 
الشـــخص  يســـتخدمها  التـــي  والتطبيقـــات 
علـــى جهـــازه، ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
كفيســـبوك وتويتر وإنستغرام وباقي خدمات 

تعيين المواقع.
وقـــال إن الهواتف الذكيـــة أصبحت اليوم 
مثـــل المحفظـــة أو حقيبـــة اليـــد، توجـــد بها 
صور أشـــخاص مقربـــين وبطاقـــات تعريف 
(رخصة قيـــادة، بطاقـــات انتســـاب، وأوراق 
خدمة الضمـــان الاجتماعـــي) ومعلومات عن 
التأمين، والخدمات الصحية وبطاقات ائتمان، 
وبطاقـــات عمل وأســـرار أخرى وتســـجيلات 
فيديو (50 تسجيلا تقريبا) وتطبيقات خاصة 

بشـــبكات التواصل الاجتماعي وكلمات السرّ 
المرافقـــة لهـــا وتطبيقـــات خاصـــة بالخدمات 
البنكيـــة عبر الإنترنت (مع إمـــكان النفاذ إلى 

الحسابات البنكية). 
وشدد زينكوفيتيش على ضرورة الحرص 
علـــى الأجهـــزة وعـــدم تركهـــا دون حمايـــة، 
وكلمـــا زاد اســـتخدام الهواتـــف الذكية كلما 

زادت ضـــرورة إدراك المخاطـــر المرافقة، إذ أن 
هـــذه الهواتف هي فعليا أداة فاعلة في نشـــر 
البيانات الشخصية، وقد تم تصميمها بهدف 
تأمـــين أقصى قدرة على الاتصال والترابط مع 

خدمات التواصل الاجتماعي بشكل تلقائي.
وأشـــار الخبير الإيطالي إلى أن البيانات 
الشـــخصية هي معلومـــات قيّمة يمكن البحث 

عنهـــا وجمعها وبيعها. ووجـــه نصائح عامة 
لمســـتخدمي الأجهزة الذكية وأهمها الاحتفاظ 
بنســـخة احتياطيـــة عـــن البيانـــات كأرقـــام 
الهواتـــف، ومعرفة الطرق الكفيلة باســـتعادة 
البيانـــات الضائعـــة، والاحتفـــاظ بالخطوات 
التـــي قد يحتاجها المســـتخدم وتكون مكتوبة 

في موقع آمن.
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مســــــتخدمو الشبكات الاجتماعية في العالم العربي غالبا ما يقعون ضحية روابط مفخخة 
ــــــروج لخدماتها بطرق عاطفية ودينية. ورغم أن هذه الطريقة مســــــتهلكة، إلا أنها مازالت  ت

تلقى رواجا واسعا.

} حلب - أثار مقتل الناشـــط السوري أنس 
الباشـــا الذي عرف بلقب ”مهرج حلب“ حزنا 

على الشبكات الاجتماعية.
وكان الباشـــا (٢٤ عاما) اختـــار أن يبقى 
فـــي حلب ليســـهم فـــي إنقـــاذ الأطفـــال في 
المناطق التـــي تتعرض للقصـــف رغم أهوال 
الحرب وليعيد البســـمة إلـــى وجوههم، بيد 
أن صاروخا سوريا أو روسيا أطفأ ضحكته، 
فلا مكان للبسمة في هذا الحزن، فالموت ختم 

القصة، وقُتل أنس بصاروخٍ روسي 
وكتبت صفحة على فيسبوك:

وتـــزوج المهرج قبل شـــهرين وكان مديرا 
لمركـــز تابع للمنظمـــة المدنية ”فضـــاء الأمل“ 
واختار طوعا البقاء في الأحياء الشـــرقية من 
حلب لإســـعاف وإمتاع الأطفـــال المصدومين 

بنيران وقنابل الحرب.
منظمة فضاء الأمل التي أنشـــأها ســـكان 
حلب الشـــرقية تدعـــم ١٢ مدرســـة و٤ مراكز 
رعايـــة وتأهيلا نفســـيا اجتماعيـــا من خلال 
توفر المشورة والدعم المالي لـ٣٦٥ طفلا فقدوا 
أهاليهـــم أو بعضا منهم، حســـب وكالة أنباء 

أسوشيتد برس.
ونعته معلقة على فيسبوك:

وكتب شقيق أنس، على فيسبوك:

كمـــا نعـــاه مغـــردون على تويتـــر ضمن 
هاشتاغ #أنس_الباشا.

وقالت مغردة:

واعتبرت أخرى:

وقال مغرد:

وتقـــدر منظمة اليونيســـيف عدد الأطفال 
الذين يعيشون تحت الحصار في شرق حلب 

بحوالي ١٠٠ ألف.

الأدعية الآلية تعبث بعواطفك للتحكم في حسابك

الفخ الديني

[ 25 بالمئة من حسابات السعوديين مخترقة  [ الهواتف الذكية حقيبة يد المستخدم

ألغى تطبيق إنســـتغرام خارطة الصور التي كانت جزءا أساســـيا يُميّزه عن التطبيقات الأخرى. والميزة كانت تُظهر للمستخدمين الأماكن التي التقطوا فيها 
أبرز صور لهم حول العالم في خارطة. وعبرها كان يمكن للمســـتخدمين الآخرين معرفة مكان عيش هذا الشـــخص والأماكن التي زارها أو قضى فيها إجازاته. 

واختفى زر المكان (لوكيشن) الذي كان يظهر في بروفايل المستخدم، بدءا من هذا الأسبوع.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
اغتيال ابتسامة {مهرج حلب} babylonian14 mh123alhosaeny  FarouqSalloum 

za_hraa13 ghost_najran albazei

@FouadAlAsiri  @h_opinions

8i8ill  

FayrouzOfficial

ahmad_khalil 

nabdturkey 

السنة يساقون إلى مخيمات النزوح 
كالخرفان والشيعة يساقون إلى الموت 
كالقرابين  ورجال الدين و السياسيون 

وأبنائهم يتنعمون بمليارات الشعب 
#متى_يفهمون.

بعد أن مزقوه طوائف ومللا ونحلا،
ها هم يمعنون في تمزيقه أكثر!

(مجلس النواب) ينتهي من القراءة 
الأولى لقانون (العشائر والقبائل)!

#وطني_العراق.

العارض الطائفي وبائي..
وهو عريق ومتجذر في العقل والجسد

ولم يكتشف بعد المضاد الحيوي
للتطعيم ضده.

ألا ليت الشرور بلا نقاط 
وليت الحرب كانت دون راء 
وليت الحقد كانت دون دال 

وليت البغض كانت دون باء.

الذي قال: إن (الفقر ليس عيبآ) كان يريد 
أن يكملها ويقول:" بل جريمة " 

ولكن الاغنياء قاطعوه بالتصفيق الحار.

لو عزلنا ما هو دخيل مما هو غير 
دخيل على أي ثقافة لما بقي فيها شيء 

يذكر. معظم الثقافات تحمل مكونات 
قادمة من غيرها باستثناء الثقافات 

البدائية.

الفرقة الناجية الصحراوية تلبس 
الإسلام ثيابا وعادات عربية محلية 

وتدعي أن هذا هو الإسلام الصحيح 
وهي بهذا تنفي عنه صفة العالمية من 

حيث لا تدري.

فيروز
مغنية لبنانية.

أطالب بتخصيص الدراسة للثلاث 
سنوات الابتدائية في التعليم لمادة 

(الأخلاق) 
علّموا الجيل الأدب والاحترام قبل العلم 

#وزارة_التعليم.

يا رفاقي المتسكعين المتُعبين:
ثم لا شيء يعجبني، علي الإقرار من هذا 

المنبر المتواضع بأني أرى كل ما على 
هذه الأرض مختل وخاطئ.

الإنسان المتحضر لا يقف ضد حق 
المراة في المساواة وإسقاط الولاية.

#السعودية

#هتلر دبر إحراق برلمانه؛ و#أتاتورك 
محاولة اغتيال مزورة ضد نفسه؛ 

و#أردوغان انقلابا مزيفا ضد نفسه 
من أجل تصفية المعارضين وإقامة 

الدكتاتورية! #تركيا.

تتتابعوا

Children of SYRIA
أنس الباشــــــا آخــــــر مهرج فــــــي حلب كان 
يُضحــــــك أطفالها المحاصرين، لكنه قتل في 

القصف في ٢٠١٦/١١/٢٩.

نداء احمد
أنس الباشــــــا (مهرج حلب) استشــــــهد في 

غارة جوية على حلب المحاصرة
وداعــــــا يا مــــــن رق قلبه للصغــــــار… فآثرت 
أن تبقى معهم تحــــــت القصف وتحت النار 
حتى فاضت روحك البريئة. فلا نامت أعين 

الجبناء وداعا أنس الابتسامة.

Mahmmoud elbacha
”أزف أخي أنس الباشا عريسا شهيدا فداء 
لحلب وثورتها، من مثل فسحة الأمل لأطفال 
حلب راح، مع السلامة يا عريس سلملي ع 
ــــــا روحي في جنان  ــــــل الغوالي، له معك ي كل
ــــــه“. ورفض أنس  الخلد الملتقى إنشــــــاء الل
مغادرة حلب من أجل مساعدة الأطفال في 

المدينة.

@Ania27El
ــــــس الباشــــــا.. بالأمــــــس كان يختطــــــف  أن
الابتسامات من فم الأطفال.. ليغدو شهيدا 

في حلب.

أ

 @niry7ora
أنس الباشا رفض مغادرة حلب وقرر البقاء 
لمواصلة عمله لمساعدة المدنيين وتقديم هدايا 
للأطفال في الشوارع عســــــاها تعيد إليهم 

بعض الأمل فاستشهد في حلب.

أ

@M_MUNIRA_M
ــــــر، والحرب هــــــي بطلة  العالم ســــــيرك كبي
المونودراما، وتصفيق الجمهور شلالُ دماء 
ــــــر، يا لها مــــــن تراجيكوميديا مبتذلة!  متناث

وداعا #أنس_الباشا.

ا

بمجرد الضغط 
على روابط سيصبح 

حسابك مخترقا 
بشكل فوري، من قبل 

جهات مجهولة

} جــدة - أطلقت ”الهيئـــة العالمية لتحفيظ 
القرآن الكـــريم“ تحذيرا من وجود تطبيقات 
قرآنية محرفة تتوافر للتحميل على الأجهزة 

الذكية من متاجر المواقع التسويقية.
وعبـــر ”بيان تحذيـــري“ عرضت الهيئة، 
التي تتبع ”رابطة العالم الإسلامي“، نماذج 
من هـــذه التطبيقات القرآنيـــة المحرفة، كما 
قدمت للمســـتخدمين قائمـــة موثوقا بها من 
التطبيقات القرآنيـــة الصحيحة، وأوصتهم 
باســـتخدامها سواء عبر الهواتف الذكية أو 

أجهزة الكمبيوتر.
وقالـــت فـــي بيانهـــا إنهـــا ”تلقـــت في 
الفترة الأخيرة العشـــرات من الرسائل عبر 
بريدها الإلكتروني وحســـاباتها في وسائل 
التواصـــل، كلها تشـــكو من وجـــود أخطاء 
وتحريفات فـــي بعض آيات القـــرآن الكريم 

على شـــبكة الإنترنـــت، وتطبيقـــات القرآن 
الكريم المحرفة على متجر الموقع التسويقي 
(آبـــل ســـتور Apple Store) و(غوغـــل بلاي 

Google Play) وغيرهما“.
وأوضحـــت أنهـــا ”لاحظـــت بالفعل أن 
التطبيقـــات القرآنية المحرفـــة على الأجهزة 
الذكية في متجر المواقع التســـويقية قد وقع 
فيهـــا التحريـــف بنقص في حـــرف أو كلمة 
أو فـــي بعـــض الآيـــات أو تقـــديم أو تأخير 
أو تغيير في الحركات؛ مـــا يؤدي إلى تغيُر 
المعنى أو الإعراب أو حتى أخطاء تقنية نتج 
عنها حـــذف لبعض الصفحات بقصد أو من 

دون قصد“.
وعبـــر بيانهـــا قدمت الهيئـــة نماذج من 
بعض التطبيقـــات التـــي ورد بها تحريف، 
ومنها تطبيـــق معروض للبيـــع على متجر 

أبل ســـتور ”Apple Store“ باســـم ”القرآن“، 
ومســـجل باســـم مطوره ”A.S.H اليهودي“ 
والـــذي ”وضع على غلافـــه افتراء: مصحف 
المدينـــة النبويـــة، مجمـــع خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك فهـــد لطباعـــة المصحـــف 

الشريف“.
الإلكترونيـــة  البرامـــج  أن  إلـــى  يشـــار 
أصبحـــت اليوم مرجعا أساســـيا للكثير من 
المســـلمين، وخاصـــة الدعاة وطـــلاب العلم؛ 
وذلك لسهولة النسخ واللصق لنص الآيات، 
وكذلك لســـهولة البحث عن الآية وتفسيرها 
وســـرعة نســـخها ولصقهـــا. إلا أن الأمر لا 
يخلـــو مـــن خطـــورة؛ حيث أن بعـــض هذه 
البرامـــج والتطبيقات أنشـــأتها جهات غير 
معروفة ولا تخضـــع لأي مراجعة أو تدقيق 

من قبل مؤسسات وجهات قرانية موثوقة.

تطبيقات قرآنية {محرفة}
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يروي العراقيون الذين عاشـــوا تحت ســـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية قصصا كثيرة عن {تمرد} غير معلن تحقيق

داخل بيوتهم بعيدا عن أعين الجهاديين وبطشهم.

يواجـــه اللاجئون الســـوريون في كنـــدا صعوبة الاندماج وتعلم اللغة الفرنســـية، إضافة إلـــى أنهم مطالبون 

بالتنازل عن اختصاصاتهم العلمية حيث لا تعترف الحكومة الكندية بشهاداتهم العليا.

موصليون يسرقون فرحهم من الدواعش

لاجئون سوريون في كندا يواجهون صعوبات الاندماج

} حســن شــام (العراق) - أعـــراس وأغان 
خلف أبواب موصدة، وهواتف نقالة مدفونة 
في أكياس الطحين والأرز، وإرسال تلفزيوني 
ليلا… ولـــدى العراقيين الذين عاشـــوا تحت 
حكـــم تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي منطقة 
غير معلن  الموصل قصص كثيرة عن ”تمرد“ 
داخـــل بيوتهم بعيـــدا عن أعيـــن الجهاديين 

وبطشهم.
فضـــل أغلـــب الذين قدمـــوا شـــهاداتهم 
استخدام أسماء مستعارة، رافضين الظهور 
أمام الكاميرا خوفا على أقارب لهم لا يزالون 
يعانون في مناطق سيطرة التنظيم الجهادي.

يروي علي (24 عاما) وشـــيماء (20 عاما) 
أنهما تزوجا قبل أربعة أشـــهر في الموصل، 
ونزحا في بداية نوفمبر إلى مخيم حسن شام 

شرق الموصل.

وتقول شـــيماء ”ارتديت يومها فســـتانا 
أبيض، صففت شـــعري وتزينـــت بالماكياج، 
لكني وضعت الخمار الأســـود وعباءة سوداء 
طويلة خلال انتقالي مـــن منزلنا وصولا إلى 
بيـــت علي“. ويروي علي بـــدوره كيف احتفل 
مـــع أهله بالعـــرس، ”في منزل أهلـــي أغلقنا 
الأبواب وأدرنا مولد الكهرباء ليطغى صوته 

على صوت الأغاني في الداخل“.
ويضيـــف ضاحـــكا ”كانـــت هنـــاك أغان 
وموســـيقى بصـــوت منخفض داخـــل البيت 
حيث احتفلت النساء وأنا معهم، فيما انتظر 

الرجال بالخارج“.
ويحظـــر تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في 
مناطق سيطرته الأغاني والموسيقى. ويمنع 
النساء من كشـــف وجوههن، ويفرض عليهن 
ارتداء النقاب، كما يفرض على الرجال إطلاق 
لحاهـــم، كذلـــك يمنـــع التدخيـــن وكل أنواع 

التسلية.
ويقول علـــي ”الفرح لم يكن جميلا بالقدر 
الذي رسمته في مخيلتي“، مضيفا ”أردت أن 
ألبس بدلـــة وأرتب ذقنـــي، وأن يحتفل معي 
أقربائـــي كلهم، وأتجول فـــي موكب كبير من 
السيارات في كل المدينة“. وترد شيماء التي 
ارتدت عباءة بنفســـجية وجلست بالقرب من 
زوجهـــا وقد احمرت وجنتاها خجلا ”لم يطل 
الحفل كثيرا. أردنا ان نتجول في المدينة لكن 

خفنا ان يعاقبونا“.
حيـــن نزحا مـــن منزلهما فـــي الموصل، 
أبى علي وشـــيماء الخروج من دون أن يأخذا 

الصورة الوحيدة من حفل زفافهما السري.
يحمل علي بيده الصورة التي يظهر فيها 
مع عروســـه بفستانها الأبيض وقد ارتسمت 
على وجهه ابتســـامة كبيـــرة، بينما وضعت 
هي يديها على وجهه، ويقول ”ممنوع طباعة 

صورة مثل هذه“ في الموصل.
ويتابـــع ”لـــديّ محـــل لطباعـــة ونســـخ 
الأوراق، أغلقـــت أبوابـــه وأنزلـــت الســـتار 

الحديدي وطبعت هذه الصورة فقط سرّا“.
ويجلـــس علي وشـــيماء بيـــن جيرانهما 
وأصدقائهمـــا فـــي مخيم حســـن شـــام على 
مرتبـــات وضعت فـــوق بعضها أمـــام خيمة 
الجيران وهمـــا، يضحـــكان ويمزحان، وهو 
أمر لم يكونا يتجاســـران علـــى القيام به في 

الموصل.
تروي سميحة (23 عاما) أنها زغردت سرا 
في احتفال جارها علي. لكن لم يكن ذلك الأمر 
الوحيـــد الذي قامت به بالســـر خلال عامين 
ونصف العـــام تحت حكم التنظيم المتطرف. 
وتقول ”كنا نضع السماعات لنسمع الأغاني 

التي حفظناها في هواتفنا النقالة“.
ومنع تنظيم الدولة الإســـلامية استخدام 
الهواتف النقالة، وكان العقاب عســـيرا على 

كل من يجده الجهاديون حاملا معه بطاقة 
هاتف.

وتتابـــع ســـميحة ”كنـــا إذا أردنا 
الاتصـــال بأحـــد مـــن أقربائنـــا في 
الخـــارج، نتحادث معـــه للحظات: 

كيف الحال؟ بخير؟ مع السلامة“.
زينـــب،  جارتهـــا  وتقاطعهـــا 
النازحة أيضا من حي السماح في 
الموصـــل قبل حوالي شـــهر ”كان 

أحـــد الرجـــال يقف خـــارج المنزل 
ليتأكـــد مـــن عدم وجـــود أحـــد أثناء 

استخدام الهاتف“. وأضافت سميحة أنها 

اعتـــادت أن تخبئ البطاقة التي تحفظ عليها 
الأغاني فـــي مكان آمن ”في اللوح الخشـــبي 
الذي نعلـــق عليه الســـتائر“. وابتكر آخرون 

مخابئ سرية أخرى لهواتفهم النقالة.
فـــي مخيم الخازر شـــرق الموصل، تقول 
عالية (40 عاما) ”بمجرد ان يدق علينا الباب 
نخبـــئ التلفون، حتى أنني في إحدى المرات 

وضعت بطاقة الهاتف في القطن لأخفيها عن 
الأنظار، وأعـــرف أن آخرين كانوا يضعونها 

في أكياس الطحين والأرز“.
وتحدث البعض عن دفن هواتفهم النقالة 
في الحدائق، وقال أحدهم إنه كان يلف هاتفه 
بكيس بلاســـتيكي قبل أن يضعـــه في حفرة 

الصرف الصحي في المرحاض.
حين أتى الجهاديـــون إلى بيته لمطالبته 
الإرســـال  اســـتقبال  أطبـــاق  بتســـليمهم 
التلفزيوني، ســـلمهم عدنـــان (46 عاما) طبقا 

واحدا من أصل ثلاثة يملكها.
ويروي عدنـــان النازح حاليـــا إلى مخيم 
حســـن شام ”مســـاء كل يوم، كنت أصعد إلى 
السطح أركب طبق الإرسال وأضع عليه غطاء 
حتى لا يراه أحد، وأعود إلى المنزل لأشـــاهد 
التلفزيـــون“. ويضيـــف ”كنت أشـــغله ثلاث 
ســـاعات يوميا خلال الليل بـــدءا من الثامنة 
أو التاســـعة، وقبل موعد النوم أصعد مجددا 

وأنزله“.
وعدنـــان حالفـــه الحـــظ إذ لـــم يقتحـــم 
الجهاديـــون منزله، ويقـــول ”التزمت بكل ما 
طلبـــوه، ربيت ذقني وكنت أرتدي ســـراويل 

قصيرة ولم أتدخل لدى أيّ أحد“.
فـــي مخيم الخازر، تشـــير حلا (35 
عاما) إلى دمية ”باربي“ التي اشترتها 
لابنتها بعدما كانـــت ممنوعة لدى 

الجهاديين.
ثـــم تبتســـم قائلـــة ”لـــم يكـــن 
بإمكاننا شراء الدمية، وكنت أدخن 
في الســـر وكنـــا نلعـــب الدومينو 
سرّا، ونســـتخدم الهاتف الخلوي 
داخـــل المنازل في الســـر. أما إذا 
وجدوا بطاقة هاتـــف فإلى الذبح، 
لقد كنـــت أخفيها دائما في صدري، 

ما عساني أفعل غير ذلك؟“.

} لافــال (كندا) - بعد عام على اســـتقبالهم 
بحـــرارة في كنـــدا، وحتى اســـتلام بعضهم 
معاطـــف من رئيس الوزراء الكندي جاســـتن 
ترودو، يواجه لاجئون ســـوريون العديد من 

الصعوبات في بلادهم الجديدة.
وصل فهـــد فتوح إلـــى كندا مـــع زوجته 
وطفليـــه فـــي 28 ديســـمبر 2015 عبر جســـر 
جوي أقامته الحكومة الكندية لنقل اللاجئين 

السوريين.
ويوجد 35 ألف لاجئ سوري في كندا منذ 

العام الماضي.
فـــرّت عائلة فتوح من مدينة حلب المدمرة 

باتجاه بيروت في أغسطس 2012.
ويتلقـــى فهد فتـــوح وعائلته مســـاعدات 
مالية من شـــقيق زوجته المقيم في كيبك منذ 
خمســـة وعشـــرين عاما، ويقـــول الرجل (50 

عاما) ”لا أعرف ماذا أفعل“.
وتعهد شـــقيق زوجته للحكومـــة الكندية 
برعايـــة أقاربه من اللاجئين مـــدة عام كامل، 
بقيمـــة 30 ألف دولار كندي (21 ألف يورو) مع 
تغطية تكاليف الســـكن والطعـــام والخدمات 

الإدارية.
ويعيش فهد مـــع زوجته جولي (42 عاما) 
وطفليهما سبارتا (11 عاما) وأديب (8 أعوام)، 
في شـــقة مفروشـــة بمدينة لافال، ثالث أكبر 
مـــدن منطقـــة كيبـــك، والمجـــاورة لمدينـــة 

مونتريال. ويؤكد ســـتيفان رايتشـــولد، مدير 
هيئـــة تقدم خدمـــات للاجئيـــن والمهاجرين 
تضـــم 100 منظمـــة تســـاعد المهاجريـــن في 
كيبـــك، ”كندا هي الدولـــة الوحيدة في العالم 

التي تسمح لمواطنيها بتبني لاجئين“.

وبحســـب المســـؤول، فـــإن المشـــكلات 
المالية تمثل قلقا بالنســـبة إلـــى العديد من 

اللاجئين.
ويقـــول فهد إن ”المال أمـــر مهم“، مؤكدا 

استمرار دعم شقيق زوجته لهم.
ويشـــكل العثور علـــى عمل إحـــدى أكبر 
المشـــكلات أمام فهـــد، وهو طبيب شـــرعي 
واختصاصي مسالك بولية، مضيفا ”لدي 25 

عاما من الخبرة لكن لا يمكنني العمل“.
وليتمكن فهد من ممارســـة مهنته، يتعين 
عليه إعادة دراسة الطب لمدة خمس سنوات 

على الأقل والنجاح في ”ثلاثة امتحانات“، لأن 
نقابة الأطباء في كيبك لا تعترف بشهاداته.

ويقول رايتشـــولد ”هناك مشكلة منهجية 
بكيبـــك في ما يتعلق بالاعتراف بالشـــهادات 

الأخرى والإنجازات، وهذا أمر معروف“.
واضطـــر فهد للتخلي عن ممارســـة الطب 
فـــي كيبـــك، بينمـــا تعانـــي العائـــلات هناك 
مـــن نقص في أطبـــاء العائلـــة لتلبية مطالب 
الســـكان، ويضطـــرون للحصـــول على موعد 
عنـــد أخصائـــي أو الانتظـــار لســـاعات في 
غـــرف الطوارئ غير المنظمة فـــي الكثير من 

الأحيان.
ويرغـــب فهد حاليا في أن يدرس ”لعام أو 
اثنين“ في مجال الإسعافات الأولية للحصول 
على مساعدات حكومية، والعثور على عمل لا 
تحميه نقابة. بينما تسعى زوجته جولي إلى 
الحصول على وظيفة في حضانة بعد تدريب 

إلزامي.
ويضيـــف رايتشـــولد ”يوجـــد الكثير من 
المهنييـــن بيـــن اللاجئيـــن، لكـــن يجـــب أن 
يتخلوا عن فكرة الحصول على عمل من نفس 
المســـتوى الـــذي كان لديهم في ســـوريا قبل 
الحـــرب الأهلية“ موضحا أن ”هذا أمر صعب 

للغاية“.
وفي الأشهر الســـبعة الماضية، خصص 
فهد وقتـــه لتعلم اللغة الفرنســـية، في معهد 
لتعليـــم البالغين مجانا قـــرب منزله، ويقول 

”اللغة الفرنسية صعبة للغاية“.
وفـــي مركز تطويـــر المهارات فـــي لافال، 
الفرنســـية،  المهاجريـــن  مـــن   700 يتعلـــم 
وهـــي اللغة الرســـمية في كيبـــك، بينهم 120 

سوريا.

وتؤكد مديرة المركز هيذر هيلمان ”لديهم 
دافع قوي جدا للتعلم“. ويعترف فهد أنه رغم 
صعوبة الاندماج، فإن ”الأشـــخاص في كيبك 

لطفاء للغاية؛ لا نشعر بأننا أجانب“.
ويتحـــدث الطفلان ســـبارتا وأديب اللغة 
الفرنســـية بســـهولة، وقد تـــم إدماجهما في 

صفوف عادية بالمدرسة.
وتقول وزيـــرة الهجرة في كيبـــك كاثلين 
ويـــل لفرانـــس بـــرس ”نحـــو ربع إلـــى ثلث 

اللاجئين السوريين هم من الأطفال“.
وأضافت ”تمكن هـــؤلاء الأطفال من تعلم 
اللغة بشكل جيد للغاية. ويمثلون مستقبلنا“.

ويضيـــف فهد ”إننـــي ســـعيد كوني هنا 
مـــن أجل الأطفال، كندا هي دولة المســـتقبل، 

وسيقوم ابناي بكل ما يريدان فعله“.
وترغب سبارتا في أن تصبح محامية بعد 

أن تكبر بينما يريد أديب أن يصبح شرطيا.
ويوضح والدهما رغم مستقبله المجهول، 

أن أهم شيء هو ”الاهتمام بالأطفال“.

الفــــــرح وبهجة الحياة لم يتوقفا في الموصل زمن ســــــيطرة تنظيم الدولة الإســــــلامية على 
ــــــة، فالموصليون واصلوا أعراســــــهم ومتابعتهــــــم للتلفزيون والاتصــــــال بذويهم عبر  المدين
الهواتف النقالة بشــــــكل ســــــري، لقد حرصوا على أن تســــــتمر الحياة رغم أعدائها الذين 

سعوا إلى تنغيصها على الرجال والنساء والأطفال.

يعاني اللاجئون الســــــوريون في الدول الغربية من صعوبات كثيرة رغم حسن الاستقبال 
لهــــــم، فاللغة مثلت أول الحواجز لتليها عملية التشــــــغيل، وخاصــــــة لأولئك الذين يملكون 
شــــــهادات عليا ولا تمكن معادلتها في تلك الدول، فيضطرون للبحث عن شــــــغل بعيدا عن 

اختصاصاتهم.

[ أعراس وأغان خلف الأبواب الموصدة  [ هواتف نقالة مدفونة في أكياس الطحين والأرز
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أميرة فكري

} أظهرت إحصائية صادرة عن كاتب تسوية 
المنازعات الأســـرية بمحاكم الأسرة في مصر، 
أن العام الحالي وحده، شهد وقوع 1067 حالة 
زواج ”مِلـــك اليمـــين“، وأن 60 بالمئـــة من هذه 
الحالات جرت بين شـــباب وفتيات الجامعات، 
و30 بالمئة بين الإسلاميين، و10 بالمئة بين ممن 
يدّعون العلمانيـــة والتحرر من القيود الدينية 

والمجتمعية.
أفـــادت الإحصائيـــة الخطيـــرة، التـــي لم 
تنكرها محاكم الأســـرة، بارتفـــاع وقائع زواج 
”ملـــك اليمين“، وتســـببت في إصابـــة المجتمع 

المصري بالصدمة والهلع.
وأمـــام صرخـــات الزوجـــات، ولجوئهـــن 
إلى مكاتـــب تســـوية النزاعات الأســـرية، إما 
للشـــكوى مـــن الأزواج وإما لإثبات النســـب، 
اضطرت محاكم الأســـرة إلى الإفصاح عن هذه 

الإحصائيـــة، لتدق ناقـــوس الخطر من 
تنامي هـــذه الوقائع، وتحولها إلى 

ظاهرة تنتشر في المجتمع، أولى 
ضحاياها الفتيـــات والأطفال، 
الذين ينتجون عن هذا النوع 
من الزواج، إذا ما أنكر الزوج 

علاقته بالزوجة.
ذكـــرت الإحصائيـــة أن 30 

بالمئة من الزوجـــات، لجأن إلى 
محاكـــم الأســـرة لإثبـــات الزواج، 

فيمـــا لجـــأت 70 بالمئـــة منهـــن إلـــى 
مكاتب فض المنازعات الأسرية، لتضررهن من 
تلـــك الزيجات، وهـــروب الأزواج بعد فترة من 

العلاقة معهن.
الخطـــر الأكبـــر، أنه نتـــج عـــن زواج ملك 
اليمين، خـــلال العام الحالي فقـــط، 450 طفلا، 
يصارعون لإثبات نســـبهم لآبائهم، وأن نسبة 
90 بالمئة من الزوجات اللاتي وقعن في فخ تلك 
الزيجات، تعرضن للعنف الجسدي، وذلك ما تم 
إثباته من خلال دفاتر محاكم الأسرة ومحاضر 
أقسام الشرطة، وتراوحت فترات الزواج بين 6 

أشهر كحد أدنى، و24 شهرا كحد أقصى.

كانـــت أول حالـــة زواج ”ملـــك اليمين“ في 
مصر، في الســـنوات الأخيـــرة، حدثت في عام 
2012، وأثارت جدلا شـــديدا فـــي البلاد، ما دعا 
علـــي جمعة، مفتـــي مصر آنذاك، إلـــى الافتاء 
بأن المرأة التي تأتـــي للرجل فتقول له ”ملّكتك 
نفســـي“، ومن ثم عاشرها معاشـــرة الأزواج، 
فهذا ”زنا وحرام شـــرعا“، بينما وصف مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الدعوة بأنها ”ردة 

وعودة إلى الجاهلية ولا تعتبر زواجا“.
ومـــع ذلك، فإن دار الإفتاء ومجمع البحوث 
الإســـلامية بالأزهـــر، لم يحـــركا ســـاكنا أمام 
الإحصائية التي تحدثت عنها محاكم الأســـرة 
بخصوص هذا النوع من الزواج، ما قد يعطي 
للمتعاطين معه شعورا بأنهم على حق، في ظل 
صمت ديني رســـمي، ربما يكون سببه تخوف 
هـــذه المؤسســـات من إعـــادة طـــرح الموضوع 

كقضية فقهية تثير البلبلة داخل المجتمع.
عندما تواصلـــت ”العرب“ مع بعض علماء 
الأزهـــر، رأوا أن تنـــاول هـــذه القضية، 
أو إعـــادة طرحهـــا والتصدي لها، 
يفتـــح البـــاب أمـــام المزيـــد من 
حـــالات زواج ”ملـــك اليمين“، 
وأن إثارة الجدل حوله تؤدي 
إلى اختـــلاف الآراء الفقهية، 
ما قد يستغله بعض الشباب 
كبوابة للإقدام على هذا النوع 
من الـــزواج، بذريعـــة ”أن المرء 
يستفتي قلبه إذا اختلف الفقهاء“.
لكـــن خبراء علـــم الاجتماع ذهبوا 
إلى أن الصمت الديني والمجتمعي والإعلامي، 
عـــن تناول وقائع زواج ملك اليمين، وتحريمها 
وتجريمهـــا دون تـــردد، باعتبارها أحد أبواب 
انهيار المجتمع أخلاقيا ودينيا وتربويا، سوف 
يفتـــح المجال للمزيد من الحـــالات، تحت مبرر 
”الحب“، والظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم 
القدرة على الزواج الشـــرعي جـــراء متطلباته 

الكثيرة والمكلفة.
وقال جمال حماد، أســـتاذ علـــم الاجتماع، 
بكلية الآداب جامعة المنوفية (شمال القاهرة)، 
”إن زواج ملـــك اليمـــين بحاجـــة عاجلـــة إلـــى 

تدخل ديني وأســـري ومجتمعي، لوقف قواعد 
الاستسهال لدى الشـــباب، والتلوث الأخلاقي 
بالمجتمع، مع ضرورة أن تراقب الأسرة أبناءها 
جيـــدا، ويجـــب أن تكون للمؤسســـات الدينية 

وقفة حاسمة مع الأمر“.
أن الكثيـــر من حالات  وأضـــاف لـ”العرب“ 
هذا النوع من الزواج، تكون ناتجة عن ”انهيار 
أســـري“ عند الشـــاب أو الفتاة بالأســـاس، ما 
يجعلهما يخرجان عـــن كل الأعراف والتقاليد، 
وينحرفان بميثاق ديني خاص بهما، يدفعهما 
إلى ارتكاب أفعال ضد كل ما هو ديني وأسري 

وأخلاقي.
وشـــدد علـــى ضـــرورة تجديـــد الخطـــاب 
الديني، حتى لا يُســـاء تفســـير آيـــات قرآنية 
وأحاديـــث نبوية شـــريفة، كانـــت تتحدث عن 
زواج ”ملك اليمـــين“، وتخاطب الناس في مهد 
الإسلام، لكنها لم تعد تصلح للتطبيق في هذا 
الزمـــان، مع حتمية التوقف عن تناول القضايا 

الجنســـية من منظور ديني، لا سيما من جانب 
بعض المنحرفين فكريا ودينيا.

ورأى علمـــاء ديـــن أن الترويـــج لمثـــل هذا 
الـــزواج، يحدث فتنة داخل أي مجتمع، والذين 
يؤمنـــون بـ”ملـــك اليمـــين“ جهـــلاء، لأن المرأة 
ليســـت متاعا، أو ســـلعة للمتعـــة أو البيع أو 
التأجير، فالإسلام كرمها أعظم تكريم، وجعلها 
شـــريكة للرجل، وأكدوا أن المـــرأة التي توافق 
على ذلـــك، ”مبتذلة“، وتبيع نفســـها، والرجال 
الذين يتخيلون المرأة ”أمَة“، لقضاء شهواتهم 

وغرائزهم، مخالفون لشرع الله.
وقـــال عبدالعزيـــز النجـــار، عضـــو لجنة 
الفتـــوى بالأزهـــر، إن زواج ملـــك اليمين ”غير 
صحيـــح“، لأن الديـــن الإســـلامي منـــع الـــرق 
والعبودية، مشـــيرا إلى أن الإسلام حرر المرأة 
مـــن العبودية، بعـــد أن نالت جميـــع حقوقها، 
فكيف تُدخل نفســـها إلى سجون العبودية من 

جديد؟

المشكلة الأكبر، بحسب النجار، أن الشباب 
الحالي لا يعرفون معنى ”زواج اليمين“، والفتاة 
لا تدرك أن هذا الزواج سيجعلها ”عبدة“، وأنه 
مخالـــف لجميع الشـــرائع الســـماوية، وأرجع 
أســـباب انتشـــاره حاليـــا، إلى غيـــاب الوعي 
والثقافة الدينية للشباب، وتعاملهم مع مواقع 
التواصل الاجتماعي بالســـلب، والانخراط في 
ثقافات بعيدة عـــن المجتمع، واختزال أفكارهم 
في مجرد إشباع شهواتهم، في ظل عدم المعرفة 

والفهم للأحكام الفقهية.
ورفض النجار فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
مطالبـــة البعض بعـــدم التركيز علـــى الوقائع 
التي كشـــفت عنها محاكم الأســـرة، وشدد على 
ضـــرورة تناولها وتحليلها ومعرفة أســـبابها 
ودوافعهـــا، للوصـــول إلى حلـــول جذرية لها، 
ســـواء بتوضيح الأحكام الفقهية القاطعة من 
علماء مشـــهود لهم بالمصداقيـــة، أو من خلال 

التوعية الأسرية والإعلامية.
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ذكر مختصون أن ماء الأرز يعد بمثابة ســـر نقاء وشـــباب البشـــرة؛ فهو يعمل على تنقيتها من 
الشوائب والأوساخ ويحارب الشيخوخة من خلال مساعدته على تجدد الخلايا.

دعت دراســـة إلى تناول 4 حبات من الخوخ على وجبة فطور الصباح، حيث يحســـن صحة عظام 
السيدات عند دخول سن اليأس، بسبب غناه بمركبات {آيزوفلافونويد}. أسرة

زواج ”مِلك اليمين“، صيغة بتمليك المرأة نفســــــها للرجل، دون شهود أو إثبات، حيث تقول 
المرأة للرجل ”ملّكتُك نفسي بدلا من زوجتك نفسي“، فيرد الزوج ”وأنا قبلت وكاتبتُك على 
سورة الإخلاص“، فإذا أرادت المرأة تطليق نفسها، فإنها تكتفي بتلاوة سورة الإخلاص، 
وتكــــــون بذلك في حل من تلك الزيجة، وهو زواج حرام شــــــرعا، باتفاق الكثير من الفقهاء 

وعلماء الدين.

[ المؤسسات الدينية خائفة من فتح الجدل الفقهي حول القضية  [ زواج ينتشر بين طلاب الجامعات والإسلاميين
عودة زواج {مِلك اليمين} تصيب المصريين بالهلع

90
 بالمئة من الزوجات 
اللاتي وقعن في فخ 

تلك الزيجات، تعرضن 
للعنف الجسدي

زواج {مِلك} اليمين انعكاس للانهيار الأسري

جمال

الحمض الهيالوريني 
يعيد للبشرة شبابها

} يعتبـــر الحمض الهيالوريني من بين 
أبـــرز التقنيـــات التي تعمـــل على جعل 
البشـــرة أكثر شبابا، فهو أقل تسببا في 
الحساســـية وأكثر المنتجات التجميلية 

استخداما لملء التجاعيد.
وأكـــد خبـــراء التجميـــل أنـــه يتـــم 
استخدام الحمض الهيالوريني المصنع 
في مجال الطـــب التجميلي لفعاليته في 
مـــلء التجاعيد، نظرا إلى أنه مادة قابلة 
للتحلل تأخذ شـــكلا هلاميا لتمتزج مع 
الحمـــض الهيالوريني الطبيعي المتوفر 
في الأدمة، ممـــا يعيد للبشـــرة حجمها 

الأصلي ويزيل التجاعيد.
بالإضافة إلى ذلك تعمل حقن حمض 
الهيالورينـــي الاصطناعـــي على تحفيز 
إنتـــاج الحمـــض الهيالوريني الطبيعي 
والكولاجين في الجلد. ويتوفر الحمض 
الهيالوريني الاصطناعي على شـــكلين: 
شـــبكي: أكثر كثافة، مضغوط، وســـائل 
ويدوم من ٦ إلى ٩ أشـــهر، وغير شبكي: 

أكثر سيولة، يدوم ٣ أشهر فقط.
الهيالوريني  الحمـــض  ويعمـــل 
الأنفية  الطيـــات  عـــلاج  على 
الشفوية أي الأجنحة على 
الجانبين من الأنف إلى 
الفـــم والطيات حول 
الفـــم والخط حول 
محيط الشفتين.

وتجاعيد 
الأسد بين 
الحاجبين، 
والتجاعيد 
عند الزوايا 
الخارجية 
للعينين 
والتجاعيد الأفقية 
على الجبهة.

} نيويــورك – قالـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة 
للطفولة ”يونيسف“ إن معدل الإصابة بفيروس 
نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز بين 
المراهقـــين ربما يرتفع بنســـبة ٦٠ بالمئة ليصل 
إلى ٤٠٠ ألف حالة إصابة جديدة سنويا بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وحذرت المنظمة في تقرير صدر بالتزامن مع 
اليوم العالمي للإيدز، من أنه نظرا إلى التحولات 
الديموغرافيـــة بما في ذلك النمو الحاد في فئة 
الشـــباب العمرية، فإن عدد الإصابات الجديدة 
بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و١٩ 
عاما ربما تتضاعف مقارنـــة بالـ٢٥٠ ألف حالة 

التي تم تسجيلها في ٢٠١٥.
وقالت إنه إذا تراجعت الجهود فإن العواقب 
يمكـــن أن تكون وخيمة، محـــذرة من أن تمويل 

جهـــود مكافحة الإيـــدز تراجع منذ عـــام ٢٠١٤. 
ودعا التقرير إلى تعزيز الاستثمارات في مجال 
التجديـــد وتعزيـــز جمع البيانـــات ووضع حد 
للوصمـــة المصاحبة للمـــرض وإعطاء الأولوية 

لجهود الوقاية من المرض بين المراهقين.
وقال المدير التنفيذي لـ”يونيسف“، أنتوني 
ليك، ”إن العالم حقـــق تقدما هائلا في الجهود 
العالميـــة لمكافحة الإيدز، ولكـــن المعركة لم تنته 
بعد، خاصة بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين“.

وأضاف أن مراهقا آخر، على الأرجح فتاة، 
يصـــاب كل دقيقتـــين بفيـــروس نقـــص المناعة 
البشـــرية. وأكـــد أن وضع حد للإيـــدز يتطلب 
مضاعفـــة الجهود للوصول إلـــى كل طفل وكل 
مراهق.وأوضـــح التقرير أن مرض الإيدز مازال 
الســـبب الرئيســـي للوفاة بين المراهقين، حيث 

أودى بحياة ٤١ ألف مراهـــق تتراوح أعمارهم 
بـــين ١٠ و١٩ ســـنة في عـــام ٢٠١٥، وفقا للتقرير 
التقييمي الســـابع حول الأطفـــال والإيدز: ”من 

أجل كل طفل: اقضوا على الإيدز“.
واقتـــرح التقرير اســـتراتيجيات لتســـريع 
التقدم فـــي الوقاية من فيـــروس نقص المناعة 
البشرية بين المراهقين وعلاج المصابين بالفعل. 
وتشـــمل هذه الاســـتراتيجيات الاســـتثمار في 
الابتـــكار بما في ذلك الحلـــول المحلية، وتعزيز 
جمـــع البيانات، وإنهاء التمييز بين الجنســـين 
بمـــا في ذلـــك العنف القائم علـــى نوع الجنس 

والتصدي لوصمة العار.
ومـــن بـــين الاســـتراتيجيات أيضـــا، إيلاء 
الأهميـــة القصـــوى للجهود المبذولـــة لمعالجة 
نقـــاط الضعف لدى المراهقـــين من خلال توفير 

جهود الوقاية المشـــتركة بما في ذلـــك الوقاية 
قبـــل التعرض، والتحويـــلات النقدية والتعليم 

الجنسي الشامل.
وقـــال التقريـــر إن نصـــف الأطفـــال الذين 
يولـــدون لأمهـــات مصابـــات بفيـــروس نقص 
المناعـــة البشـــرية يخضعون لاختبـــار فيروس 
نقص المناعة البشـــرية في الشهرين الأولين من 
حياتهم. ومتوســـط العمر الـــذي يبدأ به علاج 
الأطفال الذين يعانون من فيروس نقص المناعة 
البشرية المكتسب في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى أربع سنوات تقريبا.
وقالت يونيســـف إنه على الرغم من التقدم 
فـــي تفادي وقوع الإصابات الجديدة والحد من 
الوفيـــات، فقد انخفض حجم التمويل للتصدي 

للإيدز منذ ٢٠١٤.

يونيسف تحذر من ارتفاع معدلات الإصابة بالإيدز بين المراهقين

  

} مكانتك في قلوب الآخرين، وكيف تصنع 
مكانتك في قلوبهم، أو من يبكيك بعد 

الرحيل، أي رحيل موتا كان أم سفرا، سؤال 
ألح علي كثيرا بعد جملة عابرة صبتها 
صديقتي في أذنيّ قائلة ”حين أموت لن 

يتذكرني أولادي ولن تتغير حياتهم“.
تركتني وانتهى الحديث، إلا أن عقلي 

لم يتوقف عن التفكير في المكانة التي 
نصنعها في قلوب أبنائنا وأصدقائنا وكل 
من حولنا بشكل عام، تلك المكانة التي لا 

تملؤها مجرد الذكريات عند البعض وتترك 
عند البعض الآخر مساحة فراغ شاسعة 

بحجم أفعالنا، أو ربما لا تساوي شيئا عند 
الآخرين ويكون الراحل مجرد عابر سبيل 

في حياتنا، أدركت بعد تفكير عميق أن 
الحيز الذي يملؤه الإنسان في حياة غيره 

هو ذات الفراغ الذي يخلفه وراءه.
نماذج عديدة تملأ حياتي وحياة من 

حولي بسيدات ورجال يعدون أعمدة رئيسة 
في حياة أبنائهم وأصدقائهم المقربين، 

صديقة عزيزة تصنع الذكرى دائما مع 
أبنائها، تسهر معهم وتخرج للتنزه، تمنح 
الجميع، كل على حدة مساحة خصوصية 

كبيرة تسمع بتبادل أدق التفاصيل 
وأجملها، وأخجلها، تدخل حياة أبنائها 

كصديقة ثم تقفز على مقعد الأم بكل حسم 
وحزم حين تجد ما يستحق التدخل، 

وسرعان ما تعود إلى دور المحبة لأبنائها، 
باختصار تملأ معهم فراغات الحياة وترسم 

لهم أطرا لكل العلاقات أحيانا من باب 
الحماية، وأحيانا من باب الخوف، ولكن 

دائما تظل العلاقة في إطار الحب غير 
الخانق.

ما أغفلت ذكره صديقتي الموقنة بنسيان 
أبنائها لها بعد الرحيل هو أنها في حياتهم 
مجرد رقم وإلى جواره ”جنيه مصري“ فقط 
لا غير، فهى تمنح وقتها لشغلها ونجاحها 

دون الاكتراث بتلك الفاتورة العالية التي 
يدفعها أبناؤها الصغار الذين تترك أمر 

رعايتهم لعاملة تهتم بشأن المطبخ ونظافة 
المنزل أكثر مما تهتم لأمر الصغار، تصنع 

مجدها الشخصي ويدفع الأولاد وحدهم 
الثمن، قد لا تعرف تفاصيل حياة أبنائها 

وربما القشور أيضا.

أداعب ابني الصغير دائما بمقولة: 
أنا أمك الوحيدة، ويرد بضحكته البريئة 
وهل للإنسان أكثر من أم، هل لدي خمس 

آخريات!. أستدرجه ”احكي لي صديقي 
يومياتك“ وبدوري أحكي له يومياتي في 

العمل والبيت وتفاصيلي، حتى اعتدنا أن 
يبادر كلانا الآخر بماذا فعل في يومه ولا 

نكتفي برؤوس العناوين، أخترق تفاصيله 
وأعيش أحلامه، ربما ألعب بطائرة ورقية 
على البحر، أو أرسم قطة على وجهي، أو 

الاستمتاع الحقيقي بمشاهدة فيلم كارتون.
أرى الأمومة أبعد من مجرد ملء خانة 

في شهادة ميلاد ابني باسمي، وأرى 
الصداقة أعمق من تعارفنا في جلسات 

السمر ”فلانة صديقتي“ دون أن أمنحها 
قلبي واهتمامي وتمنحني بعضا من 
روحها، أشاركها فرحها أو تشاطرني 

أحزاني.
في حياة أسرتي صديق أقرب منه إلى 

الأخ، يسكن مدينة الضباب ونسكن بلاد 
الشمس ولكن تواصلنا كما لو كان معنا 

في نفس العقار، موجود في تفاصيل حياة 
أسرتي بكل حب ومودة، نجده وزوجته في 

أحلك الأزمات كنسمة صيف باردة ، في 

مرض زوجي، إصابة ابني، نجاح الآخر، 
تواصلنا رغم البعد الجغرافي رائع.

لدي صديقة تزوج أبناؤها في بيتها 
”متعدد الطوابق“ ومازال الجميع متعلقين 

بها كما لو كانوا لا يزالون في معيتها 
أطفالا، يلجأون إليها رغبة في النصيحة 

واحتياجا لحضنها الدافئ، تغمرهم بسعادة 
عجيبة، لم أر في حياتي علاقة أم بابنتها 

كتلك التي تربطها مع ابنتها، حتى 
الولد تملأ حياته بالحب والحنان 

فيلجأ إليها وطنا، وملاذا، لا تعرف 
الصراع السخيف بين الحماة 

وزوجة ابنها، ولكن تحتوي زوجة 
الابن بكل الحب والتفهم، تدير شؤون 

حيواتهم جميعا بكل حب ودون تأفف، 
أو رفض وتذمر، ليس من باب التدخل 

والتلصص على حياة أبنائها، ولم تجعهلم 
نسخا باهتة لأطفال في ثوب الكبار لا 

يزالون معلقين في ثوب أمهم، كما يتبادر 
إلى الذهن من الوهلة الأولى، ولكنه الحب 

بكل تفاصيله وأدقها وأعمقها.
باختصار أنت في حياة غيرك ذلك الحيز 

الذي يملؤه وجودك معهم، والفراغ الذي 
يتركه رحيلك عنهم.

من يبكيك بعد الرحيل
رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

الأنفية الطيـــات  عـــلاج  على 
الشفوية أي الأجنحة على
الجانبين من الأنف إلى
الفـــم والطيات حول
الفـــم والخط حول
محيط الشفتين.
وتجاعيد
الأسد بين
الحاجبين،
والتجاعيد
عند الزوايا
الخارجية
للعينين
والتجاعيد الأفقية
الجبهة. على

رهم بسعادة
بابنتها م

تى
ن
رف

جة
شؤون

تأفف، 
تدخل

لم تجعهلم 
بار لا 

ما يتبادر 
كنه الحب 

ذلك الحيز  ك
اغ الذي

ْ

ْ
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تدوير حراس المرمى أزمة تهدد استقرار الأندية المصرية
[ المدربون يفضلون الاعتماد على الحارس الأكثر جاهزية

رياضة

عماد أنور

} القاهرة - سياسة الدور في حراسة المرمى، 
لا تلجـــأ إليهـــا معظـــم المنتخبـــات والأندية، 
وتعتمـــد فقـــط علـــى الحـــارس الأول، بينما 
تمنح الحـــارس البديل الفرصة فـــي اللقاءات 
الوديـــة، أو البطـــولات التجريبيـــة. ”جنش“ 
عندما علم باختيار أحمد الشـــناوي لحراســـة 
مرمـــى الزمالـــك، أمام فريـــق وادي دجلة، قرر 
ترك المعسكر، وعدم العودة مرة أخرى، ما أثار 
غضب الجهاز الفنـــي، وبحث من مدير الكرة، 
إسماعيل يوسف، لتسليط عقوبة على اللاعب، 

كسلاح ردع وعدم تكرار هذا الخطأ.
كان مؤمن ســـليمان المدير الفني الســـابق 
للزمالك، هو صاحب قرار سياســـة الدور، لكنه 
لـــم يتفق مع أحمد الشـــناوي على التفاصيل، 
واكتفـــى بالحديث معه فقـــط، بخوض كل من 
الحارســـين مباراتين، وعقب رحيل ســـليمان، 
اســـتقر الجهـــاز الفني الجديد بقيـــادة محمد 
صلاح، على مشاركة الحارس الأكثر جاهزية، 
وفقا لرؤية الجهاز، ما أدّى إلى غضب ”جنش“، 
قبل تولي المدير الفنـــي الجديد، محمد حلمي 
المسؤولية. سياسة التدوير أمر غير مستحب، 
لمعظم الأندية والمنتخبات حتى في مصر، ويتم 
الاعتمـــاد على الحـــارس الأول، الأكثـــر كفاءة 
واســـتعدادا وجاهزيـــة، نظرا إلى حساســـية 
مركز حراســـة المرمى، الذي يعدّ عنصر الأمان 
الأول لأيّ فريـــق، إلـــى درجة جعلـــت البعض 

يؤكد على أنه ”نصف قوام الفريق“.
واعتمـــد ناديـــا ريـــال مدريد وبرشـــلونة، 
الأشـــهر عالميا، لفترات علـــى العملاقين، إيكر 
كاسياس وفالديس، في حراسة المرمى، والأمر 
نفسه بالنسبة إلى الحارس المخضرم لويجي 
بوفون، مـــع فريق يوفنتوس الإيطالي، وتولى 
بوفون حراسة عرين ”السيدة العجوز“، لأكثر 
من 10 أعوام، كان خلالها أيضا الحارس الأول 
للمنتخـــب الإيطالـــي. هناك أمثلـــة كثيرة في 

الأنديـــة والمنتخبات الأوروبيـــة، حيث يفضل 
مدربو حـــراس المرمى، الاعتمـــاد على حارس 
واحـــد يطلق عليه (الحـــارس الأول)، مع منح 
الفرصة للبديل في المباريات الودية، التي تتم 
خلالهـــا تجربة أغلب عناصـــر الفريق، أو في 
الأدوار التمهيدية لبطـــولات الكأس. والأمر لا 
يختلف في مصر، حيث لا يحبذ مدربو حراس 
المرمى، اتباع سياســـة الدور، وتؤكد الغالبية 
منهم، أن أداء الحراس خـــلال التدريبات، هو 
الذي يحـــدد من الأحق بتولـــي المهمة قبل كل 
مبـــاراة، وهذا مـــا أكده مدرب حـــراس مرمى 

الأهلي، طارق سليمان.
ســـليمان أشـــار في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن كل فرق العالم يوجد بها حارس أوحد، 
ونادرا ما يتبع ناد سياسية التدوير، حتى وإن 
كان هذا ســـيغضب الحراس البدلاء. وأوضح 
أن الأهلـــي لديـــه 4 حـــراس مرمـــى متميزين، 
هم: شـــريف إكرامي، وأحمد عادل عبدالمنعم، 
ومحمد الشـــناوي، ومســـعد عـــوض، ودائما 
يقـــع الاختيار علـــى الحارس الأكثـــر جاهزية 
فنيا وبدنيا، وفقا لرؤية المدير الفني، حســـام 
البدري. وحول غضب الحراس الملازمين لدكة 
البدلاء، كشف مدرب حراس الأهلي، أن الجهاز 
الفنـــي يعقد جلســـات مســـتمرة مـــع حراس 
الفريـــق، لتهيئتهم من الناحية النفســـية، مع 
علاج الأخطـــاء التي تظهر خـــلال التدريبات، 
من أجل تلافيها في المباريات، والتشـــديد على 
بذل الجهد والحفاظ على مستوى ثابت خلال 
التماريـــن، لأنه يمكـــن الاســـتعانة بالحارس 
البديل في أي وقت. أيضا، يرفض المدير الفني 
لفريق الشرقية، علاء عبدالعال، اتباع سياسة 
الـــدور في مركز حراســـة المرمى، طـــوال فترة 

عمله مع الأندية المختلفة.
وقال لـ“العرب“، إن الاعتماد على الحارس 
الذي يقدم مســـتوى أفضل خـــلال التدريبات، 
ســـيدفع الجميـــع إلى بـــذل الجهـــد، حتى لا 
يتحـــول المران إلـــى نوع من أنـــواع الروتين. 
لكـــن البعـــض من النقـــاد، يختلفـــون مع هذا 
الرأي، ويرون أن سياســـة الدور بين حارسين 
متقاربـــين فـــي المســـتوى، ســـتعمل على رفع 
المعدلات الفنية، ما يصـــب في صالح الفريق، 
على عكس الاعتماد على حارس أوحد، والذي 
يؤدي إلى تراجع مســـتوى الآخر، وهو ما كان 
يفعله النادي الأهلي في أوائل الثمانينات مع 

الحارسين إكرامي وثابت البطل، اللذين تسبب 
تألقهمـــا في بقاء الحارس أحمد شـــوبير على 

دكة البدلاء، لمدة قاربت 7 سنوات.
إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو حاليا، 
كان مـــن أنصار هذا الـــرأي، وقت أن كان  بين 
صفوف ريـــال مدريـــد، وأكد فـــي تصريحات 
صحافيـــة ســـابقة أن مســـألة التنـــاوب فـــي 
حراســـة المرمى، أمر جيد لأنـــه يجعل اللاعب 
دائمـــا في حالـــة تأهب وبالتالـــي لن يتراخى 
أحـــد. وتمتلئ الأنديـــة الأوروبيـــة بالحراس 
العمالقة، الذين حافظوا على تواجدهم بشكل 
أساسي، ومنهم، التشيكي بيتر تشيك، عملاق 
تشيلسي الإنكليزي، الذي لعب للبلوز أكثر من 
10 أعـــوام، وتخطى حاجز المئـــة مباراة دولية 
مـــع منتخب بـــلاده، وأيضا الألمانـــي، مانويل 
نوير، حارس بايرن ميونخ الألماني، والذي نال 
لقب ”الحارس الاســـتثنائي“، لأنه يجيد الدور 
الدفاعي، والأســـباني ديفيـــد دي خيا، حارس 

عرين مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وعربيـــا، هناك أمثلة كثيرة، على رأســـهم، 
العملاق المغربي، بـــادو الزاكي، حارس مرمى 
الـــوداد، والـــذي خـــاض تجربة احتـــراف في 
مايـــوركا الإســـباني، وتميز الزاكـــي بالمرونة 
وخفة الحركة، ما جعله ينفرد وحده بحراســـة 
مرمـــى منتخب بـــلاده لســـنوات. ولم يختلف 
الحـــال بالنســـبة للســـعودي محمـــد الدعيع، 
حارس فريق الهلال، لكن الحارس الاستثنائي 
المصري، عصـــام الحضري، الذي عاد للانفراد 
بحراسة مرمى منتخب الفراعنة، رغم كبر سنه 
(43 عاما)، حجز مكانه أساسيا لفترات طويلة 

في صفوف الأهلي.
وأدّى اعتمـــاد المدربين فـــي المنتخب، على 
الحضـــري، إلى رحيـــل العديد مـــن الحراس، 
منهـــم مصطفى كمـــال، ونـــادر الســـيد، لكن 
الحضري نفســـه لم يتخيل أنه ســـيأتي اليوم 
الـــذي يحرس فيه مرمى الأهلي، وهو ما حدث 
بعد إصابة أحمد شـــوبير، الذي انفرد بالمركز 

لسنوات طويلة.

أدّى هروب حارس مرمى نادي الزمالك المصري، محمود عبدالرحيم ”جنش“، من معسكر 
الفريق مؤخرا، على خلفية عــــــدم اختياره لخوض المباريات، إلى تصاعد الحديث مجددا 
ــــــدوري المصري، وبينما يؤيد البعض من  عن سياســــــة ”تدوير“ حراس المرمى في أندية ال
المهتمين بكرة القدم المصرية سياســــــة اللعــــــب بالدور، فإن الكثير من المدربين يرفضونها، 
ويشــــــددون على أن اللاعب صاحب الجاهزية، يجــــــب أن ينزل إلى أرض الملعب، حتى لو 

استمر على مدار الدوري كله.

 ماهو مصيري؟

} الجزائــر - يعد الجزائري رياض محرز من 
أبرز المرشـــحين للفوز بجائزة ”غلوب سوكر“ 
لأفضل لاعب عربي لما حققه من إنجاز تاريخي 
مع ليستر ســـيتي في الموسم الماضي، والفوز 
بلقـــب الدوري الإنكليـــزي الممتاز لأول مرة في 

تاريخ النادي. 
ويتنافس مـــع محرز الثنائـــي، المهدي بن 
عطية المغربي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي 
على ســـبيل الإعـــارة قادما من بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي، والمصري محمد صـــلاح لاعب نادي 

روما الإيطالي.
بدأ رياض محرز مســـيرته الاحترافية في 
نادي كيمبير الفرنســـي في موسم 2010-2009، 
ولعب مع الفريق موسما واحدا خاض فيه 27 
مباراة مســـجلا هدفا واحدا، وفي صيف عام 
2010 انتقل إلى نادي هارفل الفرنســـي الفريق 
الثاني للنادي، ولعب ثلاثة مواسم خاض فيها 
60 مباراة مســـجلا 24 هدفا. في موسم 2011-
2012 بدأ اللعب للفريق الأول بنادي هارفل في 
دوري الدرجة الثانية الفرنســـي، وشـــارك مع 
الفريق في ثلاثة مواسم خاض فيها 67 مباراة 

وسجل 10 أهداف، حتى موسم 2014-2013.
افتتـــح رياض محـــرز موســـم 2016-2015 
بتســـجيله لهدفـــين فـــي المبـــاراة الافتتاحية 
لليســـتر أمـــام ســـندرلاند، وفـــي أول ثـــلاث 
مباريات من الموسم كان محرز يملك 4 أهداف. 
فـــي عـــام 2016 ارتفعت قيمة محرز في ســـوق 
اللاعبـــين من 4.5 مليون جنيه إســـترليني إلى 
30.1 مليون، ليصبح ضمن أغلى 50 لاعبا حول 
العالم، بعد تألقه مع ليســـتر سيتي وتسجيله 

للعديد من الأهداف.
وينافس اللاعب المغربـــي مهدي بن عطية 
بدوره على الجائزة، والتي سبق له الفوز بها 
مرة واحدة. بدأ مســـيرته الاحترافية في عالم 
كرة القدم في نادي مارســـيليا الفرنســـي منذ 
2005 وحتى 2008، وتمت إعارته موسما واحدا 
إلى نـــادي تور الفرنســـي، ولمدة موســـم آخر 

إلـــى نادي لوريان. انتقل بـــن عطية إلى نادي 
كليرمون الفرنســـي في عام 2008، واستمر في 
اللعـــب مع هذا النادي لمدة موســـمين، إلى أن 
انتقـــل في عام 2010 إلى نـــادي أودينيزي في 
صفقة انتقال حر، ولعب معه 97 مباراة سجل 
فيها 7 أهـــداف، خلال 3 مواســـم خاضها مع 
النـــادي الإيطالي. وفي صيف عام 2013 انتقل 
بـــن عطية إلـــى روما بعقد يمتد لـ5 ســـنوات.
وخاض بن عطية مع روما موسما واحدا كان 

فيه من أبرز المدافعين على الســـاحة العالمية، 
وشـــارك مع الذئاب في 37 مباراة سجل فيها 5 
أهداف في الكالتشيو. في صيف عام 2014، قام 
نادي بايرن ميونيخ الألماني بشـــراء بن عطية، 
وذلك بعد منافسة مع عدة أندية أوروبية على 
رأســـها برشـــلونة وريال مدريد ومانشســـتر 
ســـيتي وتشيلســـي. وخلال لصيـــف الماضي 
انتقل بن عطية إلـــى يوفنتوس الإيطالي على 

سبيل الإعارة.

مهارات خارقة

محرز وبن عطية مرشحان لجائزة {غلوب سوكر}

{غلـــوب  جائـــزة  علـــى  يتنافـــس 

ســـوكر} مع رياض محرز والمهدي 

بن عطية، محمد صلاح لاعب نادي 

روما الإيطالي

◄

الأندية  فــي  كثيرة  أمثلة  هناك 

ــــيــــة، حيث  الأوروب والمــنــتــخــبــات 

المــرمــى،  حـــراس  ــو  مــدرب يفضل 

الاعتماد على الحارس الأول

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، 
بصفة رسمية، منع الأندية التي 
تعاني من عجز مالي، من دخول 

ميركاتو الشتاء المقبل، إلى حين 
إنهاء كافة نزاعاتها المالية السابقة 

مع اللاعبين والمدربين.

◄ أثار الحكم عادل زوراق، الجدل 
مجددا بشأن قراراته خلال تحكيم 

مواجهات في الدوري المغربي، وذلك 
بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراة 
قمة الجولة 11 بين الوداد البيضاوي 

واتحاد طنجة.

◄ استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، 
على أن يكون محمد حلمي المدير 

الفني للفريق هو صاحب القرار في 
إمكانية التعاقد مع كاسونغو مهاجم 

الاتحاد الإسكندري، خلال الفترة 
المقبلة.

◄ أعطت إدارة نادي الهلال، 
موافقتها المبدئية لعدد من الأندية 

التي ترغب في استعارة الحارس 
خالد شراحيلي في فترة الانتقالات 
الشتوية القادمة، وذلك لعدم حاجة 
الفريق إلى خدمات الحارس حاليا.

◄ بعد شد وجذب طويل، بين 
الحارس الدولي لنادي الشباب 

السعودي محمد العويس مع فريقه، 
اتفق الطرفان أخيرا على تجديد 

عقده لمدة 5 سنوات، بعد تدخل عدد 
من أعضاء الشرف بالنادي.

◄ كشف رئيس الاتحاد العراقي 
الأسبق، وعضو الوفد المغادر إلى 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، حسين 

سعيد، أن اللجنة القانونية في 
الاتحاد الدولي وافقت على توسيع 

الهيئة العامة للاتحاد العراقي بشرط 
أن تتوافق مع لوائح الاتحاد.

} الريــاض - أكد حســـن الراهـــب لاعب نادي 
النصر أن الإصابات أثرت على مستوى الفريق 
في الموسم الحالي من الدوري السعودي. وقال 
الراهب ”سياســـة مدرب النصـــر مختلفة كليا 
عـــن المدربين الســـابقين، فهو يهتـــم بالتنظيم 
الدفاعـــي علـــى حســـاب الجانـــب الهجومي 

وصناعة اللعب“. 
وأضـــاف ”في بدايـــة الموســـم كان جميع 
مهاجمـــي النصـــر يفتقـــدون إلى حساســـية 
التهديـــف والدليل أن الأهداف كانت عن طريق 
لاعبي خط الوســـط“. وتابع ”رغم أننا عانينا 
كثيرا من الإصابـــات لكننا مازلنا ننافس على 

صدارة الدوري“.
وبينّ ”تكلمت مع مدرب النصر وطلبت منه 
إعطائـــي الفرصة مثلي مثـــل زملائي والحمد 
لله قدمت مســـتوى جيّدا، قلـــة عدد المهاجمين 
السعوديين ســـببه الأول وجود أكثر من لاعب 

أجنبي في خط الهجوم“. 
وأشـــار ”علاقتي مع مـــدرب النصر زوران 
ماميتـــش ممتـــازة، وعتابي عليه كان بســـبب 
الراهـــب  وتابـــع  المشـــاركة“.  عـــن  إبعـــادي 
تصريحاته ”إشاراتي إلى مدرب النصر زوران 
بعد تسجيلي الهدف الأول في مباراة التعاون 
كانت فقط للتحدي، زوران أعطاني الفرصة في 
لقاء الباطن وقدمت أداء ممتازا وســـاهمت في 

تحقيق النقاط الثلاث للنصر“. 
وكشـــف الراهب حقيقة اختلاف ماميتش 
مع حســـين عبدالغني ”رغم وجـــود اختلافات 
بين مدرب النصر زوران وقائد الفريق حســـين 
عبدالغني لكن الاحترام موجود بين الطرفين“.
وأكد ”سياســـة زوران تعتمد على انضباط 
اللاعب داخـــل الملعب وخارجـــه ويعتمد على 
أداء اللاعب وليس اسمه“. وبخصوص تجديد 
عقده مع النصر، قال الراهب ”في شـــهر يناير 
القادم ســـتبقى ســـتة أشـــهر فقط على نهاية 
عقـــدي وهناك مفاوضات لتجديـــد العقد، ولن 

نختلف بإذن الله لأني أعتبر النصر بيتي“. 
وقـــال ”الأولوية بالنســـبة إلـــي البقاء في 
نادي النصر وإن لم نتفق على العقد ســـأنتقل 

إلى ناد آخر“. 
وأشاد الراهب بنواف العابد، لاعب الهلال 
”العابد يقدم مســـتويات رائعة مع الهلال ومع 
المنتخـــب الســـعودي وأتمنـــى لـــه التوفيق“. 
واختتـــم تصريحاتـــه ”أتوقع المنافســـة على 
لقب الـــدوري بـــين النصر والهـــلال والأهلي 

والاتحاد“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى منحـــت إدارة نـــادي 
النصر قائد فريقها حســـين عبدالغني، إجازة 
مفتوحة في إشـــارة واضحة إلـــى عدم حاجة 
المدرب زوران له في الفترة القادمة خاصة بعد 
الخلافات التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة 

بين المدرب والقائد.
وتأمـــل الإدارة أن يعـــود اللاعـــب قريبـــا 
إلى الفريـــق حال نجاح محاولاتهـــا في إزالة 
الخلاف، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. 

الراهب: أريد البقاء 

مع النصر

الإثنين 2016/12/05 - السنة 39 العدد 10476

«لست مسؤولا عن صفقات الفريق، حيث أعاني كثيرا في هذا المستوى، نحن نلعب بـ13 أو 14 

لاعبا فقط، يقومون بمجهود كبير، بدليل المستوى الذي نقدمه في المباريات}.

 سمير يعيش 
مدرب نادي شباب خنيفرة المغربي

«لا يمكننـــي أن أقدم وعدا بالعودة من الغابون بكأس أمم أفريقيا، لكننا ســـنصنع المســـتحيل 

لكي نتألق في الكان رغم أن الأمور صعبة للغاية}.

جورج ليكنس 
مدرب المنتخب الجزائري

◄ سيكون أمام كاشيما أنتلرز خمسة 
أيام فقط للاحتفال بإحراز 

لقب الدوري الياباني لكرة 
القدم للمرة الثامنة قبل أن 

يواجه أوكلاند سيتي في 
كأس العالم للأندية. وتوج 
كاشيما باللقب بشكل غير 

متوقع إذ خسر ذهابا 
(1-0) ثم تأخر بهدف في 
لقاء الإياب أمام أوراوا 

ريدز. لكن المهاجم 
مو كانازاكي سجل 

هدفين ليمنح كاشيما 
لقبه الأول بعد سبع 

سنوات، ويستكمل عقد 
الفرق المشاركة في كأس 

العالم للأندية. ولن 
يضطر كاشيما للسفر 

طويلا إذ سيلعب 
مع أوكلاند في 

مدينة يوكوهاما التي 
تستضيف مباريات 
البطولة إلى جانب 

مدينة أوساكا.

متفرقات

◄ استعاد فريق غولدن ستيت وأريورز 
موقعه في صدارة المجموعة الغربية 

لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
بعد فوزه على ضيفه فينيكس صنز (138-

109). ورفع واريورز رصيده إلى 
37 نقطة في الصدارة متفوقا 

بفارق الأهداف فقط على لوس 
أنجلس كليبرز فيما يأتي 
سان أنطونيو سبيرز في 
المركز الثالث برصيد 36 

نقطة. وسجل ستيفن 
كاري 31 نقطة وأضاف 

كلاي تومبسون 26 
نقطة لفريق واريورز. 

وقد أنهى واريورز الربع 
الأول متقدما بفارق 21 

نقطة ولكن صنز استعاد 
توازنه في الدقائق الأخيرة 

من الربع الثاني ليقلص 
الفارق إلى تسع نقاط.

صيده إلى 
تفوقا

ى لوس 
تي 
ي
3
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د 
خيرة 

ص 

◄سيكون أمام كاشيم
أيام فقط للا
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فينغر يغدق الثناء 

على سانشيز
[ أرسنال يسعى لاستعادة خدمات فابريغاس

} لندن - أغدق الفرنســـي آرسين فينغر المدير 
الفني لأرســـنال الثناء على مهاجمه أليكسيس 
سانشـــيز بعد ثلاثيته الرائعة في شباك وست 
هام يونايتد. وأنهى الدولي التشيلي المخاوف 
التي كانت تحيط بشأن لياقته البدنية، بعد أن 
قـــدم عرضا رائعا ليصل إلـــى هدفه رقم 13 في 
جميع المســـابقات، بينهـــا 11 هدفا في الدوري 
الإنكليزي الممتـــاز. وقال فينغر في تصريحات 
صحافيـــة ”خرجنا بأداء مقنـــع ونتيجة جيدة 
جـــدا. لقد خلقنا العديد من الفرص، تســـتطيع 
أن ترى كيف عانى وســـت هام من غياب الثقة 
فـــي ملعبه، لكن أيضا مردودنا في المباراة كان 

قويا“.
وأضـــاف ”سانشـــيز كان حاضـــرا ذهنيا 
فـــي المباراة، لطالما كان بمقدوره منحك شـــيئا 
خاصا، إنه لاعب مقاتل وأنيق، لن تجد العديد 
مـــن اللاعبـــين مثله، دائمـــا يعطيـــك مفاجآت 

سارة“. 
وأتم قائـــلا ”لديـــه كل المقومـــات ليُصبـــح 
مهاجمًا عالميّا، وأظهر ذلك في كل مباراة حتى 
الآن. في مبـــاراة مثل مباراة وســـت هام، كان 
ســـريعا جدا في قطع الكـــرات والركض، يقاتل 
علـــى كل كرة، يظهر أن أفضل المهاجمين حاليا 
في كرة القـــدم من أميـــركا اللاتينية، عليك أن 
تعترف بذلك، إن نظـــرت إلى المهاجمين الكبار 

في أوروبا ستجدهم من أميركا اللاتينية“.
وهنأ النجم الفرنسي السابق تييري هنري 
أسطورة نادي أرسنال مهاجم الفريق التشيلي 
أليكسيس سانشيز على تسجيله ثلاثة أهداف 

أمام وست هام يونايتد. 
وقال هنـــري الذي يعمل مســـاعدا للمدرب 
الإســـباني روبرتـــو مارتينيـــز المديـــر الفني 
لمنتخب بلجيكا ”تهانينا أليكســـيس سانشيز 
على الهاتريك الرائع“. يعتبر سانشيز خامس 
لاعب من أرســـنال يســـجل هاتريكًا في ديربي 

لندنـــي في الدوري الممتاز، بعد كانو وويلتورد 
وهنـــري وفـــان بيرســـي. بالفـــوز 1-5، عادل 
أرســـنال أكبر انتصاراته في ملعب وست هام 
في تاريـــخ الدرجة الممتازة، حيث أنه ربح 4-0 
في 1925 و1963 و1999.. أرســـنال ربح الآن في 
50 ملعبـــا مختلفا في عهد الدوري الممتاز، فقط 
ليفربول أكثر (51). تلقى وســـت هام 5 أهداف 
في مبـــاراة على أرضه في الدوري الممتاز لأول 
مـــرة منذ 16 مارس 2002 عندما خســـر 3-5 من 

مانشستر يونايتد.
ويبحـــث وكيـــل أعمـــال المهاجـــم الدولي 
التشـــيلي سانشـــيز عن أضخم عـــرض ممكن 
تقديمه لموكله مـــن أحد أندية الدوري الصيني 
الممتاز، في خطوة غير متوقعة لعشاق أرسنال 

بصفة خاصة وعشاق كرة القدم بصفة عامة. 
ويعمـــل أرســـنال منـــذ بداية هذا الموســـم 
على تمديد عقد أليكســـيس لمـــدة طويلة، إلا أن 
المحادثـــات تعثرت عدة مرات بســـبب مطالبته 
بأجر أســـبوعي يصل إلى نحو 250 ألف جنيه 
إســـترليني، أي أنـــه يســـعى لتحطيـــم الرقم 
القياســـي في معدل أجور النادي اللندني الذي 
ســـبق له أن خســـر ســـمير نصري وروبن فان 
بيرسي لرفضه التمديد لهما بسبب مطالبتهما 

بأجور مرتفعة.
وأكـــدت الصحف البريطانية أن مستشـــار 
اللاعـــب صاحب الـ27 عامـــا يبحث عن فرصة 
حقيقية لنقله إلى الشـــرق الأقصى المزدهر منذ 
ثلاثة أعوام، بحيث يحصل على راتب أسبوعي 
قدره 300 ألف جنيه إسترليني!. وينتهي العقد 
الحالـــي للنجـــم التشـــيلي مـــع المدفعجية في 
صيف عـــام 2018 براتب أســـبوعي قـــدره 130 
ألف جنيه إســـترليني، بينمـــا يحصل لاعبون 
أقـــل منه فنيا على مثل هذا الراتب أو أكثر في 
أندية أخرى مثل مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد وتشيلسي. ويواجه أرسنال صعوبات 
كبيرة لإقناع مســـعود أوزيل أيضـــا بالتمديد 
منذ بداية الموســـم الجاري، إذ ينتهي عقده في 
صيف 2018، وقد بدأ مانشستر يونايتد يحوم 
مؤخرا حول صاحب الـ28 عاما لرغبة مورينيو 

الملحة في العودة إلى العمل معه من جديد.
مـــن ناحية أخرى كشـــفت تقارير صحافية 
إنكليزية، عن ســـعي الفرنســـي أرسين فينغر، 

للتعاقد مع الإســـباني سيسك فابريغاس لاعب 
خط وسط أرسنال السابق وتشيلسي الحالي، 
خـــلال فترة الانتقـــالات الشـــتوية المقبلة. ولم 
ينجـــح فابريغاس في إقناع الإيطالي أنطونيو 
كونتـــي المدير الفني للبلوز بقدراته، منذ توليه 
المسؤولية الفنية للفريق، حيث لم يشارك سوى 
في 6 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين فقط. 
ويسعى فينغر لاســـتعادة خدمات فابريغاس، 

الذي بدأ مسيرته رفقة صفوف الجانرز وحصد 
مع الفريـــق لقب كأس الاتحـــاد الإنكليزي عام 
2005، وفقا لصحيفة ”إكسبريس“ البريطانية. 
واســـتهدف فينغـــر فابريغـــاس، مـــن أجل 
تعويض إصابة سانتي كازورلا، الذي سيغيب 

ثلاثة أشهر عن الفريق.
ويوجـــد عائق أمام إتمـــام الصفقة، يتمثل 
في جماهير الغانرز التي لم تسامح فابريغاس 

منـــذ رحيله عن صفوف الفريق إلى برشـــلونة 
الإســـباني عام 2011. وارتبط اســـم فابريغاس 
خـــلال الفترة الماضية، بالانتقـــال إلى صفوف 
ميـــلان الإيطالي، الذي مـــن المحتمل أن يؤجل 
الصفقة إلـــى الصيف المقبل. وأشـــار التقرير 
أيضا إلى تفكير إدارة تشيلســـي، قبل التفريط 
في فابريغاس لأرسنال والذي يعد خصما قويا 

للفريق، في المنافسة على لقب البريميرليغ.

اســــــتأثر المهاجم أليكسيس سانشيز باهتمام شديد بعد تألقه في مباراة وست هام حيث 
ســــــاهم في فوز فريقه أرسنال الكبير بخماسية مقابل هدف وحيد على جاره اللندني في 
المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي لحســــــاب الجولة الرابعة عشرة من منافسات 

الدوري الإنكليزي الممتاز.

◄ لا يبدو أن التنافس بين ريال 

مدريد وبرشلونة سينحصر داخل 
المستطيل الأخضر، بل سيمتد على 

مستوى الصفقات، بتلك التقارير 
التي أشارت إلى وجود رغبة لدى كلا 

الناديين في ضم مهاجم مانشستر 
يونايتد أنطوني مارسيال.

◄ يكثف أنطونيو كونتي، مدرب 
نادي تشيلسي، اهتمامه بالشاب 

أندريا بينامونتي، لاعب نادي إنتر 
ميلان. ويحرص النادي الإيطالي 
حاليا على إبرام اتفاق جديد مع 

بينامونتي، خشية رحيله عن الفريق.

◄ قرر مسؤولو يوفنتوس الدخول 
في صراع قوي، لضم لاعب بوروسيا 

مونشنغلادباخ، محمود داوود. 
ومن المقرر أن ينتهي تعاقد اللاعب 
صاحب الأصول السورية مع الفريق 

الألماني بنهاية الموسم المقبل.

◄ أكد الهولندي فرانك دي بوير، 
المدير الفني السابق لنادي إنتر 

ميلان، أن مشكلة النيراتزوري تتمثل 
في الإدارة التي تستعجل الأمور 

بشكل كبير، ولم تمنحه الوقت 
للنجاح مع الفريق.

◄ تأهل فريق تيغريز أونال إلى 
نهائي الدوري المكسيكي بعد فوزه 

على ضيفه ليون 2-1 في إياب المربع 
الذهبي للمسابقة. وحسم تيغريز 

الفوز في مجموع مباراتي الذهاب 
والإياب بنتيجة 3-1 بعد أن فاز 

ذهابا 1-0 على ملعب ليون.

◄ واصل فريق سان لورينزو 
مطاردته لإستوديانتس لابلاتا على 
صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز 

وتغلب على مضيفه أوليمبو 2-1 في 
الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

باختصار

رياضة
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يحلق عاليا

«الحـــارس أوبلاك قدم مســـتويات جيدة ومنحنا الثقة لنبحث عن الفـــوز، كنا نرغب في تقليص 

الفارق مع فرق المقدمة، لكن للأسف فشلنا في ذلك».

دييغو غودين 
مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

«كيســـي هو واحد من أكثر اللاعبين الشباب المثيرين في الكالتشيو، ومن الطبيعي أن تتابعه 

العديد من الأندية، وأكاديمية برغامو أخرجت العديد من المواهب ذات المستوى العالي».

بيبي ماروتا 
المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي

} باريس - أكد باريس سان جرمان الفرنسي، 
اهتمامـــه بالتعاقد مع ديميتـــري باييه صانع 
ألعاب وست هام يونايتد الإنكليزي. وأشارت 
عدة تقارير ســـابقة، إلـــى أن باييه أصبح قاب 
قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف وست 
هام، خـــلال فترة الانتقالات الشـــتوية المقبلة، 
نظرا لتلقيه عدة عروض قوية من أكبر الأندية 
في أوروبا. وتسعى إدارة وست هام للاحتفاظ 
باللاعـــب، عن طريـــق رفع راتبه الأســـبوعي، 

والمقدرة قيمته بـ125 ألف جنيه إسترليني.
وتطمح إدارة النادي الباريســـي إلى ضم 
باييـــه مقابـــل 30 مليـــون جنيه إســـترليني، 
وهو 3 أضعـــاف القيمة التي ضم بها وســـت 

هام اللاعب من صفوف مارســـيليا الفرنسي، 
بالإضافة إلى راتب أســـبوعي بقيمة 200 ألف 
جنيه إســـترليني. وســـيدخل نادي العاصمة 
الفرنســـية في صراع قـــوي لضـــم باييه، مع 
مانشســـتر يونايتـــد وأرســـنال، حيـــث أبدى 
الثنائـــي الإنكليـــزي الرغبة في ضـــم اللاعب، 

خلال الفترة الماضية.
باييه كان اللاعب الأبرز في الموسم الماضي 
وظهر بشكل رائع مع منتخب فرنسا في بطولة 
يورو. ولكن بقاءه ضمن صفوف الهامرز يبدو 
بأنـــه قد أثر على نفســـيته لأن مردوده تراجع 
بشـــكل كبيـــر لذلك قد يكـــون عـــرض الفريق 

الفرنسي مرضيا لكل الأطراف.

باييه يدخل أجندة اهتمامات سان جرمان
} برلــين - رفــــض الدولــــي الغابونــــي بيير 
إيمريــــك أوباميانغ أن يؤكــــد للصحافة ولاءه 
لبوروسيا دورتموند، موضحا أنه غير متيقن 
من مســــتقبله مع النادي ومــــا يركز عليه في 
الوقت الراهن هو فقط لعب كرة القدم بأفضل 

طريقة ممكنة.
ففــــي تصريحاته عقــــب الفــــوز العريض 
على بوروســــيا مونشــــنغلادباخ قــــال ”أنا لا 
أعــــرف مــــا إذا كنت ســــأظل هنا (مــــع نهاية 
الموســــم الحالــــي). حاليــــا أنا لا أفكر ســــوى 
فــــي لعــــب كرة القــــدم، أريــــد أن أقــــدم أفضل 
مــــا لــــدي ومســــاعدة فريقــــي علــــى تحقيــــق
الألقــــاب. عملي هو الوحيد الــــذي يهمني في 

الوقت الراهن ولا شيء آخر“. أما عن طموحه 
على مســــتوى عــــدد الأهداف فيقول ”الســــنة 
الفارطة ســــجلت 18 هدفا قبــــل أعياد الميلاد، 
أتمنى في الموسم الحالي أن أبصم على أرقام 
أفضل. أريــــد كذلك أن أركز على الجزء الثاني 
من الموســــم، فهو أكثر حسما وعلينا ألا نكرر 

أخطاء الماضي“. 
وأضــــاف "هدفي أن ألعب كــــرة قدم جيدة 
وأن أحقق ألقابــــا، أفكر في الرياضة، وأبحث 
عــــن المــــكان الأفضــــل لممارســــتها". ويتصدر 
أوباميانغ ترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 
15 هدفــــا بعد 13 مباراة بفــــارق 3 أهداف عن 

أنطوني موديست لاعب كولن.

أوباميانغ يفتح باب الرحيل عن دورتموند

فابريغـــاس لـــم ينجـــح فـــي إقنـــاع 

البلـــوز  مـــدرب  كونتـــي  أنطونيـــو 

بقدراته، حيث لم يشارك سوى في 

6 مباريات هذا الموسم

◄

} قبل عامين لم يكن الدوري الإنكليزي 
الممتاز (البريميرليغ) يضم سوى مدرب 
واحد يمكن تصنيفه بين أفضل مدربي 
العالم، وهو جوزيه مورينيو، وقد أكد 

جدارته حين قاد الموسم من بدايته إلى 
نهايته دون منازع، ليمنح تشيلسي اللقب 
قبل 3 مباريات من نهاية الموسم. موسم 

العام الماضي كان استثنائيا، حين تعرض 
مورينيو لمشكلة كبرى مع تشيلسي انتهت 

بإقصائه، وواجهت فيه جميع الأندية 
الكبرى مشاكل داخلية، أدت إلى إفساح 

الطريق أمام صعود ليستر سيتي المغمور 
من القاع في الموسم السابق إلى عرش 

الكرة الإنكليزية.
أما الموسم الحالي فهو موسم الاختبار 

الحقيقي، بعد أن أصبح البريميرليغ يضم 
4 من أفضل مدربي العالم من حيث سجل 
البطولات الحافل في السنوات الأخيرة، 

وهم بيب غوارديولا في مانشستر سيتي 
وجوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد 
وأنطونيو كونتي في تشيلسي ويورغن 

كلوب في ليفربول، إذا لم نضم إليهم 

أرسين فينغر في أرسنال، بسبب ابتعاده 
عن البطولات الكبرى منذ فترة طويلة. 

ويبدو أن هذا الموسم، هو أكبر تحد في 
تاريخ المدربين الأربعة، لأنه يختلف تماما 

عن التحديات السابقة التي واجهتهم، 
بسبب عدد المنافسين الكبار من 

الأندية والمدربين واحتدام 
المنافسة بين أكثر من 6 
فرق للفوز بعرش الكرة 

الإنكليزية.
فسجل غوارديولا 
الحافل بالبطولات مع 

برشلونة وبايرن ميونيخ، 
يختلف عما ينتظره 

في مانشستر ستي، لأن 
برشلونة أحد فرسي السباق 
اللذين يهيمنان على الدوري 

الإسباني مع ريال مدريد، بإمكانات 
مالية وجمهور لا يمكن مقارنتهما بأي 

من أندية الدوري الإسباني الأخرى. كما أن 
غوارديولا تسلم تدريب برشلونة في ذروة 

تألق جيل جديد من اللاعبين لا يقتصر على 
ميسي وإنيستا وبيكيه وجافي، لذلك كان 

احتلال مركز الوصيف يمثل فشلا ذريعا في 
المواسم الثلاثة التي درب فيها برشلونة، 

ولم ينجح في آخرها.

ولم تختلف رحلة غوارديولا مع بايرن 
ميونيخ، الزعيم المهيمن على الكرة 

الألماني، فقد تسلم التدريب في وقت يتربع 
فيه الفريق على كافة عروش البطولات 
الثلاث الكبرى في أوروبا وألمانيا. 

وكانت مهمته يسيرة في تكرار 
الفوز بالدوري الألماني 

مرتين، لكنه لم ينجح على 
المستوى الأوروبي. 

ويواجه مورينيو الذي 
نجح مع جميع الأندية 
السابقة تحديا مماثلا، 

لأنه تسلم إدارة مانشستر 
يونايتد، أحد أكبر أندية 
العالم، بعد موسم فاشل، 
وهو لا يملك أي عذر لعدم 

النجاح بعد أن سمح له النادي 
بعقد أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم بضم 

بول بوغبا واستدراج العملاق زلاتان 
ابراهيموفيتش.

أما الضغوط على كونتي في إدارة 
تشيلسي، فهي كبيرة جدا بعد موسم 

مخيب للآمال. كما أن مالك النادي رومان 
أبراموفيتش، لم يعد يقبل بغير أكبر 

البطولات، بل إنه أقال قبل عدة مواسم 
روبرتو دي ماتيو بعد فوزه بكأس أبطال 

أوروبا وكأس الأندية الإنكليزية. كما أقال 
كارلو إنشيلوتي ومورينيو رغم فوزهما 

ببطولة الدوري الإنكليزي. ويأتي التحدي 
أمام كونتي بعد سجل ناصع مع يوفنتوس 
الذي دربه لثلاثة مواسم اعتبارا من 2011-
2012 وفاز فيها جميعا بالدوري الإيطالي 

ليعيد السيدة العجوز إلى عرش الكرة 
الإيطالية بعد انقطاع طويل. كما أن سجله 
مع المنتخب الإيطالي كان جيدا رغم عدم 

فوزه بأيّ بطولة.
ويقل التحدي نسبيا أمام يورغن كلوب 

مدرب ليفربول، بسبب ابتعاد ليفربول 
الطويل عن البطولة المحلية وانخفاض 
سقف التوقعات، إضافة إلى صبر إدارة 

وجمهور ليفربول المعروف على مدربيهم. 
لكن سجل كلوب وشخصيته الحماسية 

وحضوره القوي، يضع على كاهله توقعات 
كبيرة بإعادة ليفربول العريق إلى حلبة 

المنافسة، خاصة بعد أن تمكن من انتزاع 
عرش الكرة الألمانية من خلال بوروسيا 

دورتموند، الذي لم يكن يحلم بالبطولات. 
في نهاية الموسم لن يكون هناك سوى رابح 
واحد أو اثنين، من بين هذه المجموعة من 
أفضل مدربي العالم، المدمنين على تحقيق 

البطولات، ما يجعل هذا الموسم أكبر 
اختبار وتحد لهم منذ سنوات طويلة.

موسم البريميرليغ الحالي.. أكبر اختبار لأفضل مدربي العالم

الضغوط على كونتي 

في إدارة تشيلسي 

كبيرة، باعتبار أن 

أبراموفيتش لم يعد 

يقبل بغير البطولات

سلام سرحان
كاتب عراقي
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} كلنـــا نتكلـــم، لكن من يمتلـــك امتياز 
الكلام؟ مثلما كلنا نأكل لكن من يسيطر 
على شراهته وينتقي بأناة طعامه؟ ذلك 

هو امتياز الطعام.
الـــكلام والطعام أســـوأ مـــا يصاب 
بـــه الإنســـان، فكلاهما ســـبب للإصابة 
وهـــو مرض شـــائع في كل  بـ“الثـــول“ 
مجتمعـــات العالم يجعل من حساســـية 
الإنســـان في أوطـــأ درجاتهـــا بطريقة 
تعامله مع الآخرين، فالأثول هو الأحمق 

البطيء الفهم والإحساس.
المرء ببســـاطة ســـيكون أثولا عندما 
يقـــف في طريق الآخرين بشـــارع ضيق 
ومن دون أن يشـــعر بأنه يسد الطريق، 
وســـيكون أثولا عندمـــا يحتك بقصد أو 
من دون قصد بشخص آخر لا يعرفه، من 

دون أن يسرع بالاعتذار إليه.
الكلام أيضا هو طريق للإصابة بهذا 
المرض، إن لم يســـيطر الإنسان على ما 
يقول، حتى إذا كان يتحدث في الهاتف!
ســـيكون الإنســـان الكيـــس موضع 
احترام بالنسبة إلى الناس، كل الناس، 
لكـــن الثرثـــار موضـــع ازدراء وانزعاج 
حتـــى إذا كان يقـــع أمامنـــا فـــي طريق 

المصادفة.
كان رجـــل آســـيوي يجلـــس قبالتي 
في القطار يتحـــدث بهاتفه بصوت عال 
مسببا الإزعاج لكل المسافرين، ومع أننا 
في قطار لندني، إلا أنه كان يتحدث بلغة 
لا أحد يعرفها من الجالسين، مما زاد من 
مستوى الإزعاج، بينما كان على الطرف 
الآخـــر فـــي العربة شـــاب إســـباني مع 
صديقته يتحدثان ويمزحان بصوت عال 
ومبالغة مزعجة تنافس حدة الآســـيوي 
الـــذي بدا أقرب إلى شـــجار مع الهاتف 

منه إلى كلام.
لقد غادرت القطار بعد أربعين دقيقة 
ولم يتوقف ذلـــك الرجل عن الكلام، فهل 
بمقدوره بعد كل ذلك الوقت الذي قضاه 

أن يعي امتياز الكلام!
من البساطة أن ندرك قيمة الكياسة، 
ومـــا معنـــى أن يكـــون المـــرء ثرثـــارا، 
وهـــو نوع مـــن الثول يقتل الإحســـاس 
بالمســـؤولية تجاه مشاعر الآخرين، ذلك 
يجعـــل من الســـكوت امتيـــازا ليس من 
الســـهولة الاســـتحواذ عليه، ســـترتقي 
أحاســـيس الإنســـان إلـــى مســـتويات 
أفلاطونية عندمـــا يقضي يومه وهو لم 
يتحدث أكثر مما يحتاجه فعلا من كلام.
الطعـــام امتياز آخـــر، لكنه لا يمس 
الآخريـــن إلا بقـــدر الـــذوق عندما يكون 
بصحبتهـــم، لكن لـــو قدر للإنســـان أن 
يسيطر على شراهته وشهيته، لكان في 
مزاج رائق يفوق التصور، الطعام أيضا 

طريق آخر للإصابة بالثول!
إذا كان المرء ســـيصل إلى مستويات 
أفلاطونيـــة بقلة الكلام، فإنه ســـيرتقي 
بصفاء ذهنه من أجل أن يفكر بسلاســـة 
وهو ينهي يومه من دون أن يتناول غير 
وجبات من الخضروات وأكثر من عشرة 

أقداح من الماء.
ألا تـــأكل كثيرا يعني أن تفكر كثيرا، 
ومن يفكر هو بالضرورة امرؤ لا يقترب 

منه الثول.

امتياز الطعام والكلام

صباح العرب

 كرم نعمة

الإثنين 2016/12/05 
السنة 39 العدد 10476

موسيقى الشفاء: التداوي بسماع المقامات

} قونيــا (تركيــا) - العلاج بالموســـيقى فكرة 
آمنت بهـــا فرقة تركية امتدت نشـــاطاتها إلى 
دول مجـــاورة، في مســـعى لإحيـــاء التداوي 
بســـماع المقامـــات، الذي كان مســـتخدما في 

”دور الشفاء“ في عهد الدولة العثمانية.
”الفرقـــة الوطنيـــة للموســـيقى التركيـــة“ 
ومقرهـــا ولايـــة أدرنة (شـــمال غـــرب) أطلقت 
حفـــلات أســـمتها ”من المقـــام إلى الشـــفاء“ 
تفتتحها بموسيقى تدخل المستمعين في حالة 
الاسترخاء التي تسبق النوم، وذلك لتحريرهم 
من الضغوط والتوترات التي شـــهدوها خلال 

اليوم.
ويصيـــب النعـــاس بالفعـــل عـــددا كبيرا 
مـــن المســـتمعين خلال تلـــك الفقـــرة، لينتقل 
العازفـــون بعـــد ذلـــك إلـــى فقـــرة تتضمـــن 
صـــوت دقات القلب تشـــعر المســـتمعين كما 
لو كانوا في بطـــون أمهاتهم، وتختتم الحفلة 
بموســـيقى خاصة تهدف إلى بعث الطاقة في 

الحاضرين.
مدير الفرقـــة ونائب رئيس جمعية العلاج 
بالموســـيقى التركيـــة فاضـــل أتيك، قـــال، إن 
”الاهتمـــام بالطـــب البديل يـــزداد يومـــا بعد 
يوم، وفـــي حين كان المصابون بالاضطرابات 
العقلية والنفسية بالعالم الإسلامي يعالجون، 
اعتبـــر الأوروبيـــون أمثـــال هـــؤلاء مصابين 

بالمس الشيطاني وأحرقوهم“.
وأضـــاف أتيـــك ”إن الآيـــة انعكســـت في 
وقتنـــا الحالي إذ اختفى العلاج بالموســـيقى 
أنشـــأ  حيـــن  فـــي  الإســـلامي،  العالـــم  فـــي 
الأوروبيون اتحـــادات متخصصة بهذا النوع 

من العلاج“.
وتابع ”بدأ اهتمامي بالعلاج بالموسيقى 
منـــذ 10 أعوام عندما عكفت على دراســـة هذا 
النوع من التداوي الذي كان موجودا في (دور 

الشفاء) خلال العهد العثماني“.
وأشـــار إلى أنه التقى في هذا الاهتمام مع 
كل من ”المغني خليل إرســـوان، وعضو هيئة 

التدريس في قسم علم وظائف الأعضاء بكلية 
الطـــب بجامعة تراقيا التركية لفنت أوزتورك“ 

اللذين شاركاه الدراسة.
وبعـــد أن توصلوا من خـــلال بحثهم إلى 
العديد من النتائج حول العلاج بالموســـيقى، 
بحسب أتيك، أسســـوا عام 2006 مع مجموعة 
من الفنانين، جمعية ”دار الشـــفاء للبحث في 

الموسيقى وتطبيقاتها“.
وبعد ذلك، بـــدأت الفرقة في تقديم حفلات 
موســـيقية في المـــدن التركية، وفـــي اليونان 
وبلغاريا وغيرهما من الـــدول المجاورة، كما 

أسست جمعية ”العلاج بالموسيقى“.
وبدوره، قال لفنت أوزتـــورك، الذي يرأس 
”جمعيـــة العـــلاج بالموســـيقى“ إنهـــم قدموا 

حوالي 30 حفلة موسيقية في تركيا وخارجها، 
العلاجيـــة  بالإمكانـــات  التعريـــف  بهـــدف 

للموسيقى التركية.
وأوضـــح أن ”الدول الأوروبيـــة، بدأت في 
الفترة الأخيرة في ملاحظة ما يمكن للموسيقى 
التركيـــة التقليدية أن تقدمه في مجال العلاج، 
ويتلقى أعضـــاء الجمعية دعوات منهم للعمل 

المشترك في المجال“.
ويعـــرض أوزتورك في كتابـــه ”من المقام 
إلى الشفاء“، الذي ألفه عام 2009 لـ ”الرسالات 
الموســـيقية من الدوائر الروحانية“، لمؤلفها 
غَورَك زاده حافظ حســـن أفندي والذي تحدث 
فيها عن أثر كل مقام من المقامات الموسيقية 

في علاج أمراض معينة.

ووفقـــا لـ“حســـن أفنـــدي“ (1727 – 1801)، 
يســـتخدم مقام الراســـت لعلاج الشلل، ومقام 
العراق لعلاج الأمـــراض المصحوبة بارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، ومقـــام الرهـــاوي لعـــلاج 
الصـــداع، فيما يعزف مقـــام الزيرفكند لعلاج 
آلام المفاصـــل، ومقام الزنكـــولاه (الزنجران) 

لأمراض القلب.
أما مقام الحجاز، بحســـب حســـن أفندي، 
فإنـــه يســـتخدم لعـــلاج مشـــكلات التبـــول، 
ومقام البوســـلك لآلام الفخذ، ومقام العشـــاق 
أمـــا  النقـــرس،  آلام  وخاصـــة  الأقـــدام  لآلام 
مقام الحســـيني فيعـــزف لعـــلاج آلام المعدة 
والالتهابات في القلب والرئتين، ومقام النوى 

لآلام عرق النسا.

مقام الحسيني لعلاج آلام المعدة

في تطبيق لمقولة ابن ســــــينا ”خير تمارين 
العافية الغناء“، تســــــتخدم ”الفرقة الوطنية 
ــــــة المقامات  في أدرن للموســــــيقى التركية“ 
الموســــــيقية لتحمل المســــــتمعين في رحلة 
للاســــــترخاء والاستشــــــفاء مــــــن ضغوط 

الحياة اليومية.

فيروز ممنوعة في الجامعة اللبنانية بأمر من حزب الله

ترامب متنكر بزي ترامب سيلينا غوميز 

ملكة إنستغرام

لجـــأ لبنانيـــون إلـــى مواقـــع  } بيــروت – 
التواصـــل الاجتماعـــي للتعبير عـــن غضبهم 
بعد أن تداولت وســـائل إعلام محلية، السبت، 
معلومات عن إقدام ”التعبئة الطالبية“ التابعة 
لميليشـــيات ”حزب الله“ علـــى منع بث أغاني 

المطربة فيروز.
الحادثة شـــهدها حرم كلية الهندســـة في 
مجمـــع الجامعة اللبنانية الواقـــع في منطقة 
الحدث قـــرب العاصمة بيـــروت، وجاءت بعد 
أيـــام قليلة فقط على احتفال لبنان بعيد ميلاد 

”ســـفيرته إلى النجـــوم“ الحـــادي والثمانين. 
وقـــال تلفزيـــون ”أل بي ســـي آي“ إن أعضاء 
”التعبئـــة الطالبية“ فـــي ”حزب اللـــه“ منعوا 
مجموعـــة من الطـــلاب من إحيـــاء ذكرى وفاة 
زميلهم، بعد أن أدركوا أن الحفل سيتخلله بث 

أغان لفيروز ومطربين آخرين.
أما تلفزيـــون ”أم تي في“ فقد قال إن مدير 
كلية الهندســـة ”كان قد أعطـــى الطلاب الإذن 
بأن يحيوا ذكرى ميلاد“ زميلهم الراحل، وذلك 

”على وقع أغاني فيروز“ في الساحة.

 وأوضحـــت المحطـــة المحلية بنشـــرتها 
الراحـــل  أصدقـــاء  أن  الســـبت،  الإخباريـــة، 
”فوجئـــوا بمنعهم مـــن قبل التعبئـــة التربوية 
بحجـــة أن بعض الطـــلاب لا يســـتمعون إلى 

الأغاني على اعتبار أنها محرمة“.
ويعانـــي الطـــلاب فـــي مجمـــع الجامعـــة 
اللبنانية بمنطقـــة الحدث، المتاخمة لضاحية 
بيـــروت الجنوبيـــة معقـــل حـــزب اللـــه، مـــن 
التي تســـيطر  ممارســـات ”التعبئة الطالبية“ 

على مجالس طلابية عدة منذ أعوام.

الأميركـــي  الرئيـــس  شـــارك   – واشــنطن   {
المنتخـــب دونالد ترامب مســـاء الســـبت، في 
حفـــل ”أبطال وأوغاد“ التنكـــري في بلدة هيد 

أوف هاربور بنيويورك.
وفاجـــأ ترامـــب الموجوديـــن فـــي الحفل 
التنكري بعدم تنكره بأي زي أو شكل، وعندما 
سأله الصحافيون عن سبب ذلك أخبرهم بأنه 
”تنكر بزيه“، أي أنه تقمص بنفســـه شـــخصية 

دونالد ترامب!

واســـتضاف الحفـــل التنكـــري الملياردير 
روبرت ميرسر، أحد أكبر داعمي ترامب. ورغم 
انشـــغال الرئيس المنتخب للولايات المتحدة 
بوضـــع اللمســـات الأخيـــرة علـــى حكومتـــه 
الجديدة، إلا أنه لا يزال لديه، كما يبدو، الوقت 

ليتمتع بشيء من الراحة والمرح.
وحضـــرت الحفـــل أيضـــا كل مـــن كيلاين 
كونـــواي، مستشـــارة ترامب ومديـــرة حملته 

الانتخابية.

} لنــدن –  أطاحت المغنية ســـيلينا غوميز 
بزميلتها تايلور سويفت لتكون صاحبة أكبر 
عـــدد مـــن المتابعين على موقع إنســـتغرام، 
وتهيمن نجمتا البـــوب على موقع التواصل 

الاجتماعي في 2016.
وفي تصنيفات إنستغرام السنوية، كانت 
غوميز صاحبة أكبر عدد من المتابعين بنحو 
103 ملايين متابع، بينما جاءت ســـويفت في 

المركز الثاني بنحو 93.9 مليون متابع.
غرانـــدي  أريانـــا  المغنيتـــان  وحلـــت 
وبيونســـيه فـــي المركزين الثالـــث والرابع 
بنحو 89.6 مليون متابع و88.9 مليون متابع 
علـــى التوالي، بينما احتلـــت نجمة تلفزيون 
الواقع كيم كارداشيان المركز الخامس بنحو 

88.2 مليون متابع.
وكانت النســـاء الخمس أيضا صاحبات 
أكبر خمســـة حســـابات على إنســـتغرام من 
حيث عـــدد المتابعيـــن في العـــام الماضي، 
لكن الترتيب تغير مع تراجع كارداشـــيان من 

المركز الثاني إلى المركز الخامس.
وكانت غوميز (24 سنة) المعروفة بأغان 
مثل ”سيم أولد لاف“ أيضا أكثر شخصية بين 
المشاهير تنال نقرات الإعجاب على صورها 

ومقاطع الفيديو الخاصة بها على الموقع.
وفي ســـياق منفصـــل، كشـــفت المغنية 
والممثلـــة فـــي مقابلـــة إصابتهـــا بمـــرض 
الذئبة الـــذي يصيب جهاز المناعة ما دفعها 
إلـــى إلغاء حفلاتهـــا الختامية فـــي جولتها 
الفنيـــة عام 2013، وأن المرض بدأ ينحســـر. 
وقالت ”شـــخصت حالتـــي بالإصابة بالذئبة 
وخضعـــت لعـــلاج كيميائي. لهذا الســـبب 
أخـــذت فترة راحـــة، كان يمكن أن أصاب 
بجلطـــة“. وألغت غوميـــز حفلات في 
روسيا وأستراليا، قائلة آنذاك ”إني 
أحتاج إلى تمضية بعض الوقت 

مع نفسي“.
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لجـــأ لبنانيـــون إلـــى – } بيــروت
التواصـــل الاجتماعـــي للتعبير عـــن
بعد أن تداولت وســـائل إعلام محلية،
معلومات عن إقدام ”التعبئة الطالبية“
علـــى منع بث ”حزب الله“ لميليشـــيات

المطربة فيروز.
الحادثة شـــهدها حرم كلية الهندس
مجمـــع الجامعة اللبنانية الواقـــع في
الحدث قـــرب العاصمة بيـــروت، وجا
أيـــام قليلة فقط على احتفال لبنان بعي

– أطاحت المغنية ســـيلينا لنــدن {
بزميلتها تايلور سويفت لتكون صاح
عـــدد مـــن المتابعين على موقع إنســ
وتهيمن نجمتا البـــوب على موقع الت

.2016 الاجتماعي في
السنوية وفي تصنيفات إنستغرام
غوميز صاحبة أكبر عدد من المتابعين
103 ملايين متابع، بينما جاءت ســـوي
المركز الثاني بنحو 93.9 مليون متابع
غر أريانـــا  المغنيتـــان  وحلـــت 
وبيونســـيه فـــي المركزين الثالـــث و
9مليون متابع و88.9 مليون 89.6 بنحو
علـــى التوالي، بينما احتلـــت نجمة ت
الواقع كيم كارداشيان المركز الخامس

88.2 مليون متابع.
وكانت النســـاء الخمس أيضا ص
أكبر خمســـة حســـابات على إنســـتغ
حيث عـــدد المتابعيـــن في العـــام الم
كارداشـــ تراجع تغير مع لكن الترتيب

المركز الثاني إلى المركز الخامس.
سنة) المعروفة وكانت غوميز (24
شخص أيضا أكثر ”سيم أولد لاف“ ”مثل
على ص المشاهير تنال نقرات الإعجاب
ومقاطع الفيديو الخاصة بها على الم
وفي ســـياق منفصـــل، كشـــفت ا
والممثلـــة فـــي مقابلـــة إصابتهـــا بم
الذئبة الـــذي يصيب جهاز المناعة ما
إلـــى إلغاء حفلاتهـــا الختامية فـــي ج
الفنيـــة عام 2013، وأن المرض بدأ ينح
وقالت ”شـــخصت حالتـــي بالإصابة
وخضعـــت لعـــلاج كيميائي. لهذا ال
أخـــذت فترة راحـــة، كان يمكن أن
بجلطـــة“. وألغت غوميـــز حفلا
روسيا وأستراليا، قائلة آنذا
أحتاج إلى تمضية بعض

مع نفسي“.
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